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  بسم االله الرحمن الرحيم

  خاتمعلىٰ   رب العالمين والصلاةالحمد الله

  رسلين محمد وآله الغر الميامينالم
  ــتناد ــويم اس ــاري الق ــاء الحض ــة البن ــلّمة في عملي ــت المس ــن الثواب    م

  رادة مــر الــذي يمنحهــا الإة ، الأيلصــقيمهــا الســليمة ومبادئهــا الأ الاُمــة إلىٰ
  كيــد في التصــدي لمختلــف التحــديات والتهديــدات الــتى الصــلبة والعــزم الأ

  فكــار المنحرفــة تــروم نخــر كياــا وزلزلــة وجودهــا عــبر سلســلة مــن الأ
  وسائل التقنية الحديثة. ثار الضالة باستخدام أرقىٰوالآ

  وإن أنصــفنا المقــام حقّــه بعــد مزيــد مــن الدقّــة والتأمــل نلحــظ أن 
ــة المباركــة كانــت ولا زالــت هــي المنبــع الاصــيل والمــلاذ   ــة الديني   المرجعي

  ؟! وهـي الـتي تعكـس     المطمئن لقاصـدي الحقيقـة ومراتبـها الرفيعـة ، كيـف     
  تعــاليم الــدين الحنيــف وقيمــه المقدســة المســتقاة مــن مدرســة آل العصــمة 

  مصاديقها. صورها وأجلىٰ بأىٰ﷕لطهارة وا
ــي    ــيد عل ــى الس ــة االله العظم ــة آي ــة سماح ــت مرجعي ــذا ، وكان   ه

 ـ مد ظله ـ السيستاني    هـي السـباقة دومـاً في مضـمار الـذب عـن حمـىٰ        ـ
  العقيــدة ومفاهيمهــا الرصــينة ، فخطــت بــذلك خطــوات مــؤثّرة والتزمــت 

  .الثمار بحوله تعالىٰبرامج ومشاريع قطفت وستقطف أينع 
  بحـاث العقائديـة هـو واحـد مـن المشـاريع المباركـة الـذي         ومركز الأ
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  وتعاليمه الرفيعة. ﷕جل نصرة مذهب أهل البيت اُسس لأ
   ﷕ولهذا المركـز قسـم خـاص يهـتم بمعتنقـي مـذهب أهـل البيـت         

  مهـم وأفكـارهم   مختلف الجهـات ، الـتي منـها ترجمـة مـا تجـود بـه أقلا        علىٰ
  حيث تحكي بوضـوح عظمـة نعمـة الـولاء الـتي مـن االله        ـ من نتاجات وآثار

ــالىٰ ــبحانه وتع ــا س  ــيهم ــوزع في إلىٰ ـــ عل ــات ت ــاء شــتىٰ  مطبوع   أرج
  العالم.

ــف  ــذا المؤلَّ ــدعوة « وه ــنبي و مســتقبل ال ــذي يصــدر ضــمن » ال   ال
  مصـداق حـي وأثـر عملـي بـارز يؤكّـد صـحة        » الثقلين إلىٰ  سلسلة الرحلة« 

  .هذا المدعىٰ
  انّ الجهـود مسـتمرة في تقـديم يـد العـون والـدعم قـدر المكنـة          علىٰ

ــتىٰ   ــق بش ــذهب الح ــي الم ــل معتنق ــرق والأ لك ــافاًالط ــاليب ، مض   إلىٰ  س
ــنىٰ     ــي يتس ــرين ك ــهم والمعاص ــين من ــيرة الماض ــاء س ــتقراء واستقص    اس

  ».التعريف بمعتنقي مذهب أهل البيت « وان جمعها في كتاب تحت عن
  وتعالىٰ أن يتقبل هذا القليل سائلينه تبارك

  لطفه وعنايته بوافر
  

  بحاث العقائديةمركز الأ  
  فارس الحسون
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  : مقدمة المؤلّف

  رحلتي
  كانت انطلاقتي مع رزيـة الخمـيس ، وهـي ليسـت رزيـة يـوم يسـمى        

  رض ومـن  أن يـرث االله الأ إلىٰ  ولـن يـزول  الخميس لان أثرهـا مـازال لـلان ،    
  عليها.

   يتوجـه الأخـيرة   فراش مرضه ، وفي لحظـات الـوداع  علىٰ  ﷑كان النبي 
  ا ئتـوني أكتـب لكـم    : «  ﷑ت غرفتـه ـم ويقـول    أصحابه الذين امتلأإلى 

  ؟ ومـن   ﷑ومن الذي لا يرضـى بكـلام الـنبي     )١(» كتاباً لن تضلوا بعده ابداً 
  مـان مـن الضـلال والتيـه ،     ؟ أنـه الأ  ﷑لا يحب هذه الهدية من رسـول االله  

  فـرق  إلى  مـة منـذ ذلـك اليـوم تائهـة ومنقسـمة      ؟ فها هي الأ ولكن ماذا جرى
  ا حـدث يـاترى حـتى ضـلت     عـداء. فمـاذ  ومذاهب ، وقد صارت لعبة بيـد الأ 

  ؟ ؟ ومن الذي حال دون كتابة ذلك الكتاب مةالأ
  قـد   ﷑إنّ الـنبي  « في صحيح البخاري ، تكلم عمر بن الخطاب ، فقال : 

   وفي روايـة أخـرى :   )٢(» غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ، حسـبنا كتـاب االله   
__________________  

  ووفاته. ﷑كتاب المغازي ، باب مرض النبي » صحيح البخاري «  )١
  كتاب المرض ، باب قول المريض قوموا عني.» صحيح البخاري «  )٢



٨ 

  :  ﷑؟! اسـتفهموه فـذهبوا يـردون عليـه ، فقـال       فقالوا : ماشأنه أهجـر « 
  .)١(» تدعونني إليه  دعوني فالذي أنا فيه خير مما« 

  مة ، وبدأ الانحـراف فيهـا مـن يـوم الخمـيس ذاك حـين       وهكذا ضلّت الأ
  .﷑رفض عمر وبعض الصحابة طلب النبي 

  وبالرغم من أنني كنـت متعلقـاً بـبعض الشخصـيات إلا أنّ هـذه الحادثـة       
  أوقفتني ، وصدمت عند مـا بحثـت عنـها في صـحيح البخـاري ووجـدا وقـد        

   سـتفترق أمـتي  «  ﷑راجع موروثاتي ، وفعـلاً كـان حـديث الـنبي     دفعتني لأ
  بانتباهـة  يـدور   )٢(» ثلاث وسبعين فرقة كلـها في النـار إلاّ واحـدة في الجنـة     إلىٰ 

  عنيفة في خلدي.
  لا تـزال طائفـة مـن أمـتي     « بقوله :  ﷑وهذه الواحدة الناجية أشار لها 

  .)٣(» ظاهرين حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون 
   إني تارك فيكم الخليفـتين مـن بعـدي ، كتـاب االله    « وحين ضممت حديث 
__________________  
ــنبي   ــر أنّ ال ــم عم ــد فه ــيء   ﷑لق ــاب االله وش ــية بكت ــم وص ــيكتب له ــان س   ك

ــياته   ــاً في توص ــه دائم ــرن مع ــر اقت ــوراً :  ﷑آخ ــال ف ــذا ق ــاب « ، له ــبنا كت   حس
ــنبي    » االله  ــان ال ــه ، وك ــارن ل ــيء المق ــد ذاك الش ــاب االله ولا نري ــا كت ــاه يكفين   ومعن
 ـ     ﷑   مـة باتباعهمـا معـاً وسـيمر     اً ويوصـي الأ يقرن كتـاب االله مـع أهـل بيتـه دائم

ــع   ــد فليرج ــن أراد المزي ــث ، وم ــلال البح ــذا خ ــا ه ــا :  إلى علين ــت « كتابن   وركب
  ».السفينة 

  كتاب المغازي ، باب مرض النبي ووفاته.» صحيح البخاري «  )١
ــثلاً في   )٢ ــديث م ــع الح ــاكم  « راج ــتدرك الح ــد  « ،  ١٢٨/  ١» مس ــند أحم   » مس
٣٣٢/  ٢.  
  .٧٣١١كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ح » يح البخاري صح«  )٣
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  .)١(» وعترتي أهل بيتي وإما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض 
  مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نـوح مـن ركبـها نجـا ومـن      « وحديث : 
  .)٢(» تخلف عنها هلك 

  هـل  مـر واضـحاً كالشـمس. وكـان لي صـديق متبـع لأ      انكشف لي الأ
  يشعر بأمري ، وكنت قد خجلت مـن مواجهتـه ، فلـي كانـت معـه      ﷕البيت 

  جولات وجـولات في البحـث والنقـاش ، وكـثيراً مـا أبـت نفسـي المعانـدة         
  الاعتراف له ، ولكن في النهاية وبعد صـراع مريـر مـع ذاتي انضـممت لصـديقي      

 ـ دون أن اشعره بذلك ، وعند ما صارحته بما صرت إليه  ـ س منكسـرة وبـنف  ـ    ـ
  فرح ولم يبد أية شماتة أو سخرية كنت أتوقعهما ، وقال : لقد كنـت أدعـو لـك في    

  كل صلاة.
  وهكذا استمرت أمطار رحمة االله بالامار علـي حـتى غمـرتني ، وشـعرت     
  بأنني في عالم آخر ، في وسط سفينة نوح ، تلـك السـفينة الـتي مازالـت تسـير في      

  مان.جاة والأأبحر الحياة محصنةً بالن
  ومن وسط هذه السفينه اُطلُّ عليك قارىء العزيز ـذا البحـث لعلنـا نـرى     

  قسماً من وجه الحقيقة.
   ه ١٤١٩ ـرمضان  ـ ١  

  اربد ـ الاردن
  مروان خليفات

__________________  
  وهذا مـا يعـرف بحـديث الـثقلين ولـه ألفـاظ أخـرى ، سـيأتي بعضـها ، والروايـة            )١

  لباني.الأالسابقة صححها 
  هذا الحديث صحيح وسيأتي في ثنايا البحث. )٢
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  : توطئة
  عن سائر الرسـالات السـماوية بميـزات     ﷑لقد امتازت رسالة نبينا محمد 

  عدة.
  ما كَانَ محمد أَبـا أَحـد مّـن رِّجـالكُم      (: تعالىٰ  فهي خاتمة الرسالات ، قال

ن رلَٰكوبِيِّينالن ماتخولَ االلهِ و١( ) س(.  
يا أَيها النـاس إِنِّـي    (: تعالىٰ  وامتازت بأنها عامة وموجهة لجميع الناس ، قال

   )٣( ) ومـا أَرسـلْناك إِلَّــا رحمـةً لّلْعــالَمين    (و  )٢( ) رسـولُ االلهِ إِلَـيكُم جميعــا  
  القيامة.يوم إلىٰ  وباقية

   ـدعأن تنظر لها السماء نظرة خاصـة ، فت ومن الطبيعي فإنّ رسالة كهذه لا بد  
  مشروعاً يحفظ بقاءها وسـلامتها مـن التحريـف النصـي والـدلالي بعـد مـوت        

  لهـي وتكـوين   طبيعـة هـذا المشـروع الإ   علـىٰ   ، ويمكن التعرف ﷑صاحبها 
 الفعلية والقولية. ﷑سنة النبي إلىٰ  عمفرداته من خلال الرجو
  ميت لكن رسالته باقيـة ، إذن فمـن يـديم مسـيرته      ﷑لا شك أنّ النبي 

  ؟ الناس ويأخذ بيدهم نحو الكمالعلىٰ  ؟ كيف يقيم االله حجته المباركة
__________________  

  .١٢الليل :  )١
  .١٥٨:  عرافالأ )٢
  .١٠٧نبياء : الأ )٣
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  نسـان  وبعبارة أوضح : ما هي حقيقة المشروع الالهي الـذي اُعـد لهدايـة الإ   
  ؟ بعد ختم النبوة

  الترتيبـات   ﷑؟ فهـل اتخـذ    سلاممن مستقبل الإ ﷑ما موقف النبي 
  ؟ اللازمة لحفظ رسالته وضمان انتشارها

  ؟ خلقهإلىٰ  من الكتاب والسنة وهما عهد االله ﷑ما موقفه 
  حيـاة  علـىٰ   سئلة وغيرها قد يكون لهـا تـأثير كـبير   هذه الأعلىٰ  جابةإنّ الإ

  الانسان.
  سـلامية لكانـت   المـدارس والفـرق الإ  علـىٰ   سـئلة و لو عرضت هـذه الأ 

  مشـاكلنا ، فـنحن ننتمـي     وهـذه إحـدىٰ  أجوبتها متوافقة مع انتماءاا المذهبية ، 
  حساب الحقيقة.علىٰ  ثم نجيب ولو

  مكـان تجليـة تلـك    ولا أطيل عليك عزيزي القارئ فقـد حاولنـا قـدر الإ   
  الصورة وإبراز حقيقتها المستوحاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة.

  مـن مسـتقبل    ﷑أجل إنّ هناك نظريات مختلفـة حـول موقـف الـنبي     
  دعوته ، وأشهر هذه النظريات اثنتان.
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  : النظرية الاولىٰ
 ـ وهذه النظرية تمثل رأي شريحة كبيرة من المسـلمين وهـم أهـل السـنة        ـ

  سـطر  مـن مسـتقبل دعوتـه في الأ    ﷑ويتضح موقف الـنبي   ـ أشاعرة وسلفية
  التالية.

  من القرآن ﷑موقف النبي 
  في كتـاب   ﷑القرآن دستور االله ومعجزة نبيه الخالدة ، فهل جمعـه الـنبي   

  ؟ خاص ليحفظه من الضياع
  إلىٰ  أوكـل أمـر القـرآن    ﷑أنّ الـنبي   إنّ الناظر في كتب الحديث يـرىٰ 

  قد كان البعض يحفظ ما نـزل منـه ، وكـان آخـرون     حفظ الصحابة وجمعهم له ، ف
  اتخـذ   ﷑يكتبون بعض سـوره في الصـحف ، ولا تـذكر المصـادر أنّ الـنبي      
  موقفاً حاسماً بشأن القرآن فقام بجمعه حسب ترتيب نزوله في كتاب خاص.

 ـ علـىٰ   أنّ القرآن جمعإلىٰ  أجل ، هناك قسم من العلماء يذهب   ول عهـد رس
  ، ومنهم : الزرقاني ، الزركشي ، الباقلاني وغيرهم. ﷑االله 

  إلاّ أنّ هذا القول يصطدم بروايات جمع القرآن في عهد أبي بكـر ، فـإذا كـان    
  ؟ القرآن مجموعاً عند بعض الصحابة فلماذا يأمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمعه
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   )١(أبـو بكـر ، مقتـل    إلىٰ  أرسل« ال : أخرج البخاري عن زيد بن ثابت ، ق
  : إنّ عمـر أتـاني    ﷜أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده ، قـال أبـو بكـر    

  أن يسـتحر   فقال : إنّ القتل استحر يـوم اليمامـة بقـراء القـرآن ، وإنيّ أخشـىٰ     
  : أن تـأمر بجمـع    القتل بالقراء بالمواطن ، فيذهب كـثير مـن القـرآن ، وإني أرىٰ   

  القرآن.
  ؟! ﷑قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول االله 

  قال عمر : هذا واالله خير.
  شـرح االله صـدري لـذلك ، ورأيـت في ذلـك       فلم يزل عمر يراجعني حتىٰ

  ... عمر الذي رأىٰ
  تـب  قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا نتـهمك وقـد كنـت تك   

  ، فتتبع القرآن فاجمعه ، فـواالله لـو كلفـوني نقـل جبـل       ﷑الوحي لرسول االله 
  مما أمرني به من جمع القرآن.علىٰ  من الجبال ما كان أثقل

  ؟ ﷑قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول االله 
  قال : هو واالله خير.
  شـرح االله صـدري للـذي شـرح االله لـه       اجعني حـتىٰ فلم يزل أبو بكر ير

  صدر أبي بكر وعمر رضي االله عنـهما ، فتتبعـت القـرآن أجمعـه مـن العسـب ،       
   ، حـتى وجـدت آخـر سـورة التوبـة مـع أبي       .. ، وصدور الرجال )٢(واللخاف 

__________________  
 أي : بعد مقتلهم.) ١
  العسب : جمع عسيب وهو جريدة من النخل مستقيمة. )٢

ــيض عريضــة رقــاق ، واحــدا لخفــة ، راجــع    لســان « واللخــاف : حجــارة ب
  .٢٦١/  ١٢و ١٩٧/  ٩» العرب 



١٥ 

  ! لقـد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم       نصاري لم أجدها مع أحد غـيره خزيمة الأ
   بي بكـر ، حتـىٰ  فكانت الصـحف عنـد أ   .. خاتمة براءة عزيز عليه ما عنتم ، حتىٰ

  .)١(»  ﷜توفاه االله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر 
  كيــف نفعــل شــيئاً لم يفعلــه « إنّ المتأمــل في قــول أبي بكــر لعمــر : 

  » كيف تفعلان شيئاً لم يفعلـه رسـول االله   « ، وقول زيد لهما : »  ﷑رسول االله 
  لم يجمع القرآن وإنما جمعـه زيـد بـن ثابـت بـأمر       ﷑يتبين له بوضوح أنّ النبي 

  أبي بكر الذي أقنعه عمر بذلك ، وقد جمعه زيد من الصدور والسطور.
  عهـد رسـول االله متفرقـاً في الصـحف     علىٰ  وكان القرآن« قال ابن جزي : 

  .)٢(» وفي صدور الرجال 

  من السنة ﷑موقف النبي 
  مـن سـنته ، وأشـهر نـص      ﷑إنّ الروايات متضاربة حول موقف النبي 

  طالعنا رواية النهي عن الكتابة :ي
  لا تكتبوا عني شيئاً إلاّ القـرآن ،  « قال :  ﷑أخرج مسلم : أنّ رسول االله 

  .)٣(» فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه 
  ذن بالكتابـة للـبعض كـابن    هذا نص عام في النهي ووردت روايـات في الإ 

__________________  
  .٣١٤/  ٦كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن » صحيح البخاري «  )١

  ن ، تـدعي أنّ القـرآن قـد كتـب بشـهادة شـاهدي       ٰإنّ هذه الرواية وروايات أُخـرى 
  وهذه واالله أكبر ضربة للقرآن ، ومعنى ذلك أنّ القرآن أخبار آحاد.

  .٦/  ١٠» التسهيل «  )٢
  كتاب الزهد ، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.» صحيح مسلم «  )٣



١٦ 

  .)٢(وأبي شاة  )١(عمر 
  وعلماء القوم مختلفون حول نسخ النهي في الحـديث السـابق ، فمنـهم مـن     

  .)٣(يقول بالنسخ ، ومنهم من لا يلتزم بذلك 
  من سـنته أنـه تركهـا مفرقـة في      ﷑ما سبق فإنّ موقف النبي على  وبناءاً

  عن تدوينـها ، وهـو موقـف بطبيعـة الحـال       الصدور دون جمع إن لم نقل أنه ىٰ
.سلبي  

 ـعلـى   ومما سبق يظهر لنا تأكيد أهل السـنة    تـرك القـرآن    ﷑نبي أنّ ال
  عـن تـدوين    مفرقاً في الصدور والسـطور ولم يجمعـه في كتـاب واحـد ، وـىٰ     

  سنته أو تركها في صدور الرجال دون جمع أيضاً.
  أما عن الحـوادث المسـتقبلية المسـتجدة الـتي لا حكـم لهـا في الكتـاب        

  كيفية التعامل معها.إلىٰ  يشير ـ عندهم ـ والسنة ، فلا نجد أي نص
  

  
  
  
  

__________________  
  .١٦٢/  ٢» مسند أحمد « ،  ١٠٦ـ  ١٠٥/  ١» مستدرك الحاكم « راجع  )٣
  .٤١ـ  ٤٠/  ١» صحيح البخاري «  )٤
  لــو فرضــنا أن بــين أحاديــث النــهي عــن « كالمحــدث رشــيد رضــا حيــث قــال :  )٥

  خــر ، لكــان لنــا حــدهما ناسـخاً للآ ذن ــا تعارضــاً يصـح أن يكــون بــه أ الكتابـة والإ 
  .٧٦٦/  ١٠» المنار « راجع . » .. كون النهي هو المتأخر بأمرينعلىٰ  أن نستدل



١٧ 

  
  
  

  : مناقشة النظرية الاُولىٰ
  في هـذه النظريـة يضـع حولهـا مجموعـة أسـئلة        إنّ الناظر للوهلـة الاولىٰ 

  ديـان ،  سـلام هـو خـاتم الأ   ، والإ مبعـوث للعـالمين   ﷑واشكالات ، فالنبي 
  ليظْهِـره علَـى    (: تعـالىٰ   ديان أمر حتمي لا مفر منه ، قـال باقي الأعلىٰ  وظهوره
هّينِ كُلّيوم القيامة فهو أبـدي ولكـل النـاس ، فكيـف     إلىٰ  ، والقرآن باقٍ )١( ) الد  
  ؟ معجزته الخالدة في صدور صحابته وفي العسب واللخاف ﷑يترك النبي 

  ، فـأين   وتتـرىٰ  جيـال تتـرىٰ  إنّ الصحابة راحلون عما قريب ، وسـتأتي الأ 
  ؟ هـل يبحثـون عنـه في     لتـؤمن بـه ولتعمـل بقرآنـه     ﷑ستجد معجزة النبي 

  ن في ذهـن  ؟ فالصـحابة أمـوات ، ولا يمكـن القـول أنـه كـا       صدور الصحابة
  أن يقوم كل جيل بنقل القرآن عن الجيـل الـذي سـبقه مشـافهةً ، إذ      ﷑النبي 

  ضياع القـرآن وانـدراس آياتـه ، وقـد وجـدنا      إلىٰ  هذا ، وهو يؤديعلىٰ  لا دليل
  .)٢(عبداالله بن مسعود ينكر المعوذتين من القرآن 

  يه من عـدم الجمـع ، لجـاء التـابعون     ولو افترضنا بقاء أمر القرآن كما هو عل
   وأنكروا بعض السور ، تبعاً لابن مسـعود ، وهـذا الانكـار قـد يحـدث في كـل      

__________________  
  .٢٨الفتح :  )١
  وصحح ابن حجر ذلك. ٦٠٤/  ٨» فتح الباري «  )٢



١٨ 

  جيل ، وقد يثور خلاف بين العلماء حـول سـور القـرآن ، بعـد فقـدان الـذوق       
  عجاز القرآن البياني.الكثير منهم وعدم الادراك الحقيقي لإ دبي لدىٰالأ

  وهكذا سيكون مصير السنة النبويـة الـتي تبـين مجمـل القـرآن وتخصـص       
  عامه وتقيد مطلقه ، بل إنّ أمـر السـنة في هـذه النظريـة أخطـر مـن القـرآن ،        

 ـ سـنة بـل ـىٰ   في تصورهم لم يكتف بعدم كتابـة ال  ﷑فالنبي    رأي علـىٰ   ـ
  المسـتقبلي هـو    ﷑هذا فإنّ تخطـيط الـنبي    عن تدوينها ، وعلىٰ ـ البعض منهم
  السنة مشافهةً ولا تكتب ، ولا يمكـن تصـور هـذا ، فـإذا تصـورناه في       أن تروىٰ

  ؟  ن. فكيـف نتصـوره الآ  .. جيل التابعين وتابعي التابعين والجيـل الـذي بعـدهم   
   ﷑؟ هـل سيتصـل السـند بـالنبي      ؟ كم سيبلغ طول السـند  عمن نأخذ السنة

  ؟ كيف سـيتم الوثـوق ـذا العـدد الهائـل       ربعة عشر أم لاخلال هذه القرون الأ
  ... ؟ ؟ وأي كتاب سيتكفّل ببيان أحوالهم لنعرف صدقهم من كذم من الرواة

  وقــد تــأتي بعــدنا أجيــال وأجيــال وتتضــاعف المســافة بينــهم وبــين 
  ؟! ومـن المعلـوم أنّ    تعقيـد علـىٰ   ، وهنا ألا تزداد المشـكلة تعقيـداً   ﷑النبي 

  ولـين ، ولقـد وصـف    أار الوضع في الحديث النبوي قـد فاضـت في القـرنين الأ   
  إنّ الحـديث الصـحيح في الحـديث     «الدارقطني هـذه الحالـة الرهيبـة بقولـه :     

  !! »سود الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأ
  أربعـة عشـر    ﷑رسـول االله  علىٰ  وضعت الزنادقة« وقال حماد بن زيد : 

  ».ألف حديث 
  لقـد وضـعت   « وحين أُخذ ابن أبي العوجاء الزنديق ليضرب عنقـه قـال :   

  



١٩ 

  .)١(» حديث ، أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام فيكم أربعة آلاف 
  فكيـف سـيكون الوضـع في     ولىٰومع ملاحظة هذا الوضـع في القـرون الأ  

  ؟ القرون اللاحقة
  إنّ عدم كتابة السنة يؤذن بضياعها وتحريفها مع مـرور الـزمن ، يقـول ابـن     

 ـ أي هـل تكتـب السـنة أم لا    ـ ثمّ إنه زال ذلك الخلاف« الصلاح :   ـ ـ   ع وأجم
  تسـويغ ذلـك وإباحتـه ، ولـولا تدوينـه في الكتـب لـدرس في        على  المسلمون

  .)٢(» الأخيرة  عصرالأ
  كـان قـد أخطـأ     ﷑أجل هذه هي النتيجة ، وهي تـوحي بـأنّ الـنبي    

  مـراء  أدرك العلمـاء والأ  ﷑بتركه كتابة السنة ، وبعد وفاتـه   ـ والعياذ باالله ـ
  خطورة هذا النهي فخالفوه وأباحوا كتابتها.

  عامله في المدينة أبي بكر محمـد بـن عمـرو بـن     إلىٰ  كتب عمر بن عبد العزيز
  أنظر ما كان مـن حـديث رسـول االله أو سـنته فاكتبـه فـإني خفـت        « حزم : 

  .)٣(» دروس العلم وذهاب العلماء 
  من ضياع القرآن ، فيأمر أبـا بكـر بجمعـه ،     عجباً ، فعمر بن الخطاب يخاف

  ويخاف عمر بن عبد العزيـز مـن ضـياع السـنة فيـأمر بكتابتـها ، فهـل كـان         
  ؟ ﷑الاسلام من نبي الرحمة علىٰ  العمران أشد حرصاً

  يـه في  سلام لصـحابته وقـد كُـذب عل   يقرأ مستقبل الإ ﷑لقد كان النبي 
 ـ مـن تعمـد  « حياته وتنبأ بأنه ستكثر عليه الكذّابة ، فقـال :     كـذباً فليتبـوأ    يعل

__________________  
  .٤٣١/  ٤» لسان الميزان «  )١
  .٣٠٢» مقدمة ابن الصلاح «  )٢
  .٤٠/  ١» تدريب الراوي «  )٣



٢٠ 

  .)١(» مقعده من النار 
  هـؤلاء  علـىٰ   الطريـق لقطـع   ـ بتدوين سنته ـ فكيف لا يضع الضمانات

  ؟ الكذبة
  . ولم يـزل  .. ثم إنّ الحديث زاخر بالحيـاة « يقول ابوالحسن الندوي السلفي : 

  محاربة الفساد والبدع وحسبة اتمـع ، ولم يـزل يظهـر بتـأثيره في كـل      علىٰ  باعثاً
  عصر وبلد من رفـع رايـة الاصـلاح والتجديـد ، وحـارب البـدع والخرافـات        

  سـلام الصـحيح ، لـذلك كلـه     الدين الخـالص والإ إلىٰ  ة ، ودعاوالعادات الجاهلي
  ساسـية ، وكـان لابـد مـن تقييـده      مـة الأ كان الحديث من حاجـات هـذه الأ  

  .)٢(» وتسجيله ونشره 
  مـة الاساسـية ، وكـان لابـد مـن      إذا كان الحديث من حاجات هـذه الأ 

ــول االله    ــم رس ــاذا لم يقُ ــره ، فلم ــجيله ونش ــده وتس ــده  ﷑تقيي   بتقيي
  ؟! وتسجيله

  ألا وإني أشـهد لسـمعت   « ورد في صحيح مسلم عـن أبي هريـرة قـال :    
  خـرى حـتى   يقول : إذا انقطع شسع أحـدكم فـلا يمـش في الأ    ﷑رسول االله 

  .)٣(» يصلحها 
  يهـتم بانقطـاع الشسـع     ﷑فهل يمكن أن يصدق العقل السوي أن الـنبي  

  ؟! ويترك سنته دون تقييد وتسجيل
  كان حمورابي شخصاً عادياً ، ووضع مجموعـة قـوانين وقبـل وفاتـه كانـت      

__________________  
  .﷑النبي علىٰ  كتاب العلم ، باب إثم من كذب» صحيح البخاري «  )١
  .٧٨» مع رجال الفكر والدعوة «  )٢
  كتاب اللباس ، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً.» صحيح مسلم «  )٣



٢١ 

  مدونة حتى صارت مرجعاً بعـده لا خـلاف في صـحتها ، وحمـورابي لـيس نبيـاً       
  وليس مبعوثاً لقومه ولا لجميع البشـر ، لكنـه اتخـذ التحوطـات اللازمـة لحفـظ       

  ؟ ﷑يد الخلق تلك القوانين ، فهل كان حمورابي أكمل وأبعد نظراً من س
  وفي العصر الحاضر لا نجد دولة إلاّ ولهـا دسـتور مـدونٌ في كتـاب ، فهـل      

  ؟ سلامهذه الدول أكثر حضارةً وتنظيراً من دولة الإ
  هذه النظرية.علىٰ  هذه بعض الاشكالات التي ترد

  الكتـاب والسـنة    ﷑وقد يرد علينا أصحاا بقولهم : لقـد تـرك الـنبي    
  مة.نه كان يعلم أما سيجمعان مستقبلاً فتركهما للأدون جمع لأ

   ﷑وهذا ادعاء لا دليل عليه ، فقد كان النـاس يقـرأون في حيـاة الـنبي     
) كُميند لَكُم لْتأَكْم موفالدين كامل وجـاهز كـي ينتشـر في أرجـاء      )١( ) الْي ،  

   المعمورة ، ومن مصاديق هذا الكمـال كـون الكتـاب والسـنة مجمـوعين حتـىٰ      
  بي بكـر بجمـع   ينتشرا في البلاد المفتوحـة ، فالـدين كامـل قبـل أمـر عمـر لأ      

  القرآن ، وقبل ولادة الزهري ومالك والبخاري.
 ـ روكلَّ البش ـ وإضافة لهذا ، فإنّ الصحابة   مكلَّفـون وليسـوا مـؤلفين ،     ـ

  االله وهـو الـذي أنزلهمـا وهـو      ما من عندوليس لهم شأن بجمع الكتاب والسنة لأ
  .)٢( ) إِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ (الذي تكفل بحفظ كتابه 

  ومع هـذا سنواصـل السـير مـع أصـحاب هـذه النظريـة ونفتـرض أنّ         
  ترك الكتاب والسنة دون جمع ، لعلمه أن سيجمعان مستقبلاً. ﷑النبي 

__________________  
  .٣المائدة :  )١
  .٩الحجر :  )٢



٢٢ 

  ؟ وكيـف سـيتم    النـاس علـىٰ   فهل هذا الافتراض كـاف لاقامـة الحجـة   
  ؟ كيـف سـيعرف الناسـخ والمنسـوخ ، المحكـم       التعامل مـع الكتـاب والسـنة   

  ؟! ... والمتشابه ، الخاص والعام ،
  ؟ فهـل مثـل هـذا الـرأي      بيان صحيح وترجمة لمعانيـه إلىٰ  ألا يحتاج القرآن

  ؟ يتناسب مع كمال الدين وإتمام النعمة
  عند هؤلاء لم يضع برنامجـاً متكـاملاً لكيفيـة التعامـل مـع       ﷑إنّ النبي 

  نسـان العظـيم   ذاك الإ ﷑كـن تصـديقه ، فهـو    الكتاب والسنة ، وهذا ما لا يم
  مـة  ذو النظر الثاقب الـذي يـرفض أنْ يـرى بعـين نبوتـه المسـتقبل القـاتم للأ       

  وتشتتها وتناحرهـا ، وهـو ذلـك الحـريص الـرحيم الـذي وصـفه االله بـأروع         
 ـ (وصف :  لَيع زِيزع أَنفُسِكُم نّولٌ مسر اءَكُمج كُم     لَقَدلَـيع ـرِيصح منِـتـا عم ه  

يمحر ءُوفر نِينمؤ١( ) بِالْم(.  
  ولم  خـرىٰ بين كيفية دخول الحمـام وآدابـه الأ   ﷑فكيف نصدق أنّ النبي 

  ؟ مفتاح التعامل مع الكتاب والسنةإلىٰ  يشر
  إن عدم وجود برنامج مستقبلي يحفظ الكتاب والسـنة نصـاً ودلالـة مـدعاة     

  مة وتفرقها.لاختلاف الأ
  قـدمت مكـة فألفيـت ـا     « روي عن عبد الوارث بن سعيد أنـه قـال :   

  ؟ فقـال : البيـع    أباحنيفة ، فقلت له : ما تقول في رجل باع بيعـاً وشـرط شـرطاً   
  باطل والشرط باطل.
  فسألته عن ذلك ، فقال : البيع جائز والشرط باطل. يلىٰفأتيت ابن أبي ل

__________________  
  .١٢٨التوبة :  )١



٢٣ 

  فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك ، فقال : البيع جائز والشرط جائز.
  ! مسألةعلىٰ  يتفقون العراق لا ! ثلاثة من فقهاء فقلت في نفسي : سبحان االله

  قال صاحباه ، فقـال : مـا أدري مـا قـالا      أبي حنيفة فأخبرته بماإلىٰ  فعدت
   ﷑رسـول االله   لك ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده قـال : ـىٰ    

  عن بيع وشرط ، فالبيع باطل والشرط باطل.
  فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : مـا أدري مـا قـالا     ابن أبي ليلىٰإلىٰ  فعدت

  لك ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشـة رضـي االله عنـها قالـت : أمـرني      
  أن اشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل. ﷑رسول االله 

  ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقـال : مـا أدري مـا    إلىٰ  قال : فعدت
  ارب بن دثـار عـن جـابر قـال : بعـث      قالا لك ، حدثني مسعد بن كداح بن مح

  .)١(! »  المدينة البيع جائز والشرط جائزإلىٰ  بعيراً وشرط حملانه ﷑النبي 
  وبعد غض النظر عن أمر الكتاب والسنة وجمعهما يعـرض لنـا اشـكال آخـر     

ــنبي    يفيــة اســتنباط الحــوادث المســتجدة وكإلىٰ  ﷑وهــو : هــل أشــار ال
  ؟ أحكامها

  ذلك بأنّ هنـاك القيـاس والاستحسـان وغيرهمـا مـن      علىٰ  ولربما سيجاب
  هــذه المصــادر لاســتنباط أحكــام إلىٰ  مصــادر التشــريع ، فالعلمــاء يرجعــون

  المسائل المستحدثة
  اشكالنا في محله ، فمن أين اكتسبت هـذه المصـادر الصـفة الشـرعية      ويبقىٰ

__________________  
ــه«  )١ ــىٰ  التنبي ــلمين  عل ــين المس ــتلاف ب ــت الاخ ــتي أوجب ــباب ال ــي » الاس   للبطليوس

  .١١٧ـ  ١١٥



٢٤ 

   ﷑لسـان رسـول االله   علـىٰ   ؟ فهي لم تـرد  وصار يعتمد عليها كالكتاب والسنة
  ولم يستحسـن ، بـل كـان كمـا قـال االله       ﷑نبيه ولم يقس علىٰ  ولم يترلها االله

  لرأيـه واجتـهاده دوراً في    يـرىٰ  ﷑، ولم يكـن   )١( ) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحىٰ (
  إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتـاب بِـالْحقِّ لـتحكُم بـين النـاسِ بِمـا        (: تعالىٰ  التشريع ، قال

  .)٢( ) اللهُأَراك ا
  يحكم بمـا يريـه االله ولم يقـل بمـا رأيتـه وبمـا قسـته وبمـا          ﷑فالنبي 

  استحسنته.
  والملاحظ أنّ مصادر التشريع هذه محلُّ خلاف بـين العلمـاء ، فتجـد الحنفيـة     

  القيـاس ، بعكـس الحنابلـة الـذين لم يعتمـدوه إلاّ      علـىٰ   قد أفرطوا في الاعتمـاد 
  ، أما أهل الظاهر فقد أنكروه مطلقـاً ، وأنكـر الشـافعية والمالكيـة المصـالح      قليلاً 

  مـن استحسـن فقـد    « المرسلة ، وأنكر الشافعي الاستحسـان فقـد ورد عنـه :    
  .)٣(» شرع 

  . مـن ضـمن مصـادر التشـريع ،     ..ولنفترض وجود القياس والاستحسـان 
  ؟ وقـد تقـرر    يقهـا عمليـاً  بيان كامـل لمعالمهـا وكيفيـة تطب   إلىٰ  ولكن ألا تحتاج

  أُصولياً : أنه لا يجوز تأخير البيان عـن وقـت الحاجـة ، ووقـت الحاجـة متحقـق       
  ولم يـبين معـالم هـذه المصـادر ولم يطبـق       ﷑، ومات النبي  ﷑بموت النبي 

  بعض الموارد عملياً.
  كانـت ثغـرة    ﷑الـنبي  إلىٰ  سـلام لمستقبل الإإنّ نسبة هذه الرؤية السلبية 

__________________  
  .٤النجم :  )١
  .١٠٥النساء :  )٢
  صول : مبحث الاستحسان.جميع كتب الأ )٣



٢٥ 

  سلام.والإ ﷑منها بعض الكتاب وطعنوا بالنبي نفذ 
  توالي العصـور خاليـاً مـن    علىٰ  الاسلاميكان اتمع « قال إبراهيم فوزي : 

  الـدوام حاجـام الزمنيـة    علـىٰ   السلطة التشريعية اللازمـة الـتي تشـرع للنـاس    
  .)١(» المستجدة 

  كان قد عـني بكتابـة الحـديث ،     ﷑ولو أنّ النبي « وقال محمود أبو رية : 
  عـده بكتابتـه ، لجـاءت أحاديـث     كما عني بكتابة القرآن ، وعني الصـحابة مـن ب  

  كلها متـواترة في لفظهـا ومعناهـا ، ولـيس شـيء منـها اسمـه         ﷑الرسول 
  صحيح ، ولا شيء اسمه حسن ، ولا شـيء اسمـه ضـعيف ، ولا غـير ذلـك مـن       

  وصـحابته ،   ﷑سماء التي اخترعوهـا ، ممـا لم يكـن معروفـاً زمـن الـنبي       الأ
  وبذلك كان يرتفع الخـلاف في حقيقتـه ، ويـنحط عـن كاهـل العلمـاء أعبـاء        
  البحث عن صحته ، ووضع المؤلفـات الكـثيرة الـتي صـنفت في علـوم الحـديث       
  والبحث عن أحـوال الـرواة مـن حيـث العدالـة والضـبط والجـرح والتعـديل         

  اخـتلاف بينـهم   ـج واحـد ، لا   علـىٰ   وغير ذلك ، وكان فقهاء الدين يسيرون
  . إذ تكون أدلتـهم كلـها متـواترة كـالقرآن الكـريم ، فـلا       ..في أصله ولا تباين

  يأخذون بما سموه الظن الغالـب ، الـذي فـتح أبـواب الخـلاف وفـرق صـفوف        
  اليـوم وإلى مـا بعـد    إلىٰ  الامة وجعلها مذاهب وفرقاً وممـا لا يـزال أمـره بينـهم    

  .)٢(» اليوم 
  

__________________  
  .١٥» تدوين السنة «  )١
  .٢١٨» السنة المحمدية علىٰ  أضواء«  )٢



٢٦ 

  خيرةالحجة الأ
  جيـال مـن   جعـل أصـحابه مرجعيـة للأ    ﷑أنَّ النبي إلى  يذهب البعض

  بعده ، بحيث يقومون بنقل القـرآن والسـنة لمـن بعـدهم ، وتحـيط هـذا القـول        
  : )١(اشكالات كثيرة نشير لواحد منها 

  أنـا  : «  ﷑أخرج البخاري عن أبي وائل ، قال : قال عبداالله : قال الـنبي  
  نـاولهم  الحـوض ، ليـرفعن إليَّ رجـال مـنكم حـتى إذا أهويـت لأ      علىٰ  فَرطكم

ــوا ــدثوا   اختلج ــدري ماأح ــول : لات ــحابي ، فيق ــأقول : أي رب أص   دوني ، ف
  .)٢(» بعدك 

  علـى   أنا فـرطكم : «  ﷑عبداالله ، قال : قال رسول االله وأخرج مسلم عن 
  ! أصـحابي ،   غلـبن علـيهم ، فـأقول : يـا رب    نـازعن أقوامـاً ثم لأ  الحوض ولأ

  .)٣(» أصحابي ، فيقال : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك 
  علـى   اـم ارتـدوا   ... : « ﷑وفي رواية أُخرى للبخاري يقـال للـنبي   

  .)٣(» أدبارهم القهقرى 
  حاديث صريحة في دخول جماعـات مـن الصـحابه في النـار ، وقـد      هذه الأ

ــات  ــدين ، وهــذا التفســير مخــالف لمعطي ــافقين والمرت    فســرها المفســرون بالمن
__________________  

ــع )١ ــيل فليرج ــن أراد الفص ــا إلىٰ  وم ــفينة « كتابن ــت الس ــل : » وركب ــكالاتفص    اش
  .٢٣٦ـ  ١٨٩مرجعية الصحابة ، على 
  ، وكتاب الرقاق ، باب في الحوض. ٨٣/  ٩كتاب الفتن » البخاري «  )٢
  كتاب الفضائل ، باب اثبات حوض نبينا وصفاته.» مسلم «  )٣
  كتاب الرقاق ، باب في الحوض.» البخاري «  )٤



٢٧ 

  حاديث.الأ
  ،  ﷑حـداث والارتـداد بعـد الـنبي     فعلّة دخول الصحابة في النار هي الإ

  سـلام ، وكـذلك لا يـذكر    نه لم يسلم أصلاً وإنمـا تظـاهر بالإ  والمنافق لا يرتد لأ
  !  )١(ولا أي تحـرك لهـم    ﷑لنا التاريخ أي إحداث للمنافقين بعـد وفـاة الـنبي    

  المرتـدين لم يحـدثوا في ديـن االله ، وقـول      والقول بأنهم مرتدون ، يرد عليـه بـأنّ  
  أنهـم ممـن   علـى   دليـل  )٢(» أعرفهم ويعرفونني » « رجال منكم : «  ﷑النبي 

  علـى   دليـل » أقوامـاً  « من أهل مكة والمدينـة ، وقولـه    ﷑كانوا حول النبي 
  دخـول الصـحابه النـار ولا يبقـى منـهم إلاّ      علـى   كثرم ، وهناك رواية تـنص 

  القليل :
  بينما أنـا قـائم فـإذا زمـرة ، حـتى إذا      : «  ﷑عن أبي هريرة عن النبي 

  النـار  إلى  ؟ قـال :  عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، قال : هلم ، قلـت : أيـن  
  أدبـارهم القهقـرى ، فـلا    علـى   ؟ قال : إم ارتدوا بعدك واالله ، قلت : وما شأم

  .)٣(» أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم 
  بـل ، واحـدها هامـل ، أي أنّ النـاجي     الهَمل : ضوالُّ الإ« قال ابن الاثير : 

  .)٤(» منهم قليل في قلة النعم الضالة 
__________________  

  ؟ هــل  ت المنــافقينوهــذا أمــر ينبغــي التأمــل فيــه مليــاً ، فلمــاذا توقفــت مــؤامرا )١
  فأوقفــاهم عنــد حــدهم وكشــفاهم أم  ﷑كــان أبــوبكر وعمــر أذكــى مــن الــنبي 

  ؟!! فسكتوا ﷑أنّ المنافقين حققوا أغراضهم بعد النبي 
  كتاب الرقاق ، باب في الحوض.» البخاري «  )٢
  المصدر السابق. )٣
  » لســـان العـــرب « ، وكـــذا في  ٢٧٤/  ٥» النهايـــة في غريـــب الحـــديث «  )٤

  .٣٩٢/  ١١» فتح الباري « ، وقريب منه في  ١٣٥/  ١٥



٢٨ 

  فبعد هذا كيف يمكـن قبـولهم مرجعيـة يحفظـون لنـا الكتـاب والسـنة        
   ﷑الـنبي  إلى  ؟ والغريـب أنهـم نسـبوا أمـر اختيـارهم      الناسإلى  وينقلوما

  ».فلا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم « مع أنه يقول : 
   ﷑ومما سبق يظهر لنا ضعف هـذه النظريـة الـتي تـزعم بتـرك الـنبي       

  القرآن مفرقاً في الصحف والصـدور وعـدم جمعـه للسـنة والنـهي عـن كتابتـها        
  .من هذا الموقف السلبي ﷑صحابته. وحاشا النبي إلىٰ  وارجاع الناس



٢٩ 

  
  

  النظرية الثانية :

  الايجابي ﷑موقف النبي 
  بي من دعوته يمر بثلاث مراحل :الايجا ﷑إنّ موقف النبي 

  : جمع القرآن ولىٰالمرحلة الأ
  يـات  بتدوينه ، حيث كـان يملـي الآ   ﷑حين بدأ نزول القرآن شرع النبي 

  فيكتبها بخطه :﷒علي بن أبي طالب علىٰ  النازلة
  آيـة   ﷑رسـول االله  علىٰ  فما نزلت« في هذا الشأن : ﷒مام علي قال الإ

  .)١(»  من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي
  علـىٰ   واستمرت عملية جمع القرآن في السـطور حتـى آخـر آيـة نزلـت     

  ، وبتدوين آخر آية كـان القـرآن مجموعـاً في كتـاب واحـد ، وقـد        ﷑النبي 
  كان الصحابة يدونون بعض السـور ولكنـه كـان تـدويناً ناقصـاً مقارنـة ـذا        

  التدوين.
  في قيامه ذا العمل يكون قد وضـع أول الضـمانات لحفـظ     ﷑إنّ النبي 

  دعوته من الضـياع والنسـيان ، ولكـن هـذا لـيس كافيـاً ولا يسـتطيع النـاس         
  .بخطوة أُخرىٰ ﷑سلام من خلال القرآن وحده ، لهذا قام النبي معرفة الإ

__________________  
  ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث.»  صول من الكافيالأ«  )١



٣٠ 

  
  المرحلة الثانية : تدوين السنة

   ﷑السنة هي المصدر الثاني من مصـادر التشـريع ، وقـد شـرع الـنبي      
  بتدوينها تزامناً مع جمـع القـرآن ، وكـان تـدوين السـنة عمـلاً مشـتركاً بـين         

   ﷒يملـي وعلـي    ﷑، حيـث كـان   ﷒وعلي بن أبي طالـب   ﷑النبي 
  كانت السنة مجموعة في كتـاب أو عـدة كتـب وقـد      ﷑يكتب ، وبوفاة النبي 

  .﷒ فكانت عند علي بن أبي طالب ﷕أهل بيته  ﷑أودعها النبي 
  بأديم وعلي بن أبي طالـب عنـده ،    ﷑دعا رسول االله « قالت أم سلمة : 

  ديم وظهـره  بطـن الأ  يملـي وعلـي يكتـب حـتى مـلأ      ﷑فلم يزل رسول االله 
  .)١(» وأكارعه 

  :﷒وعرف الكتاب الذي يحوي السنة بالجامعة أو صحيفة علي 
  يـا أبـا   « حد أصحابه وهو أبو نصـير :  لأ )٢( ﷒مام جعفر الصادق قال الإ

  ! لجامعة ) وما يدريهم ما الجامعةمحمد وإنّ عندنا ( ا
  ؟ قال : قلت جعلت فداك ، وما الجامعة

  وإملائـه مـن    ﷑قال : صحيفة طولها سبعون ذراعاً بـذراع رسـول االله   
  فيه ، وخط علي بيمينه ، فيها كل حلال وحـرام ، وكـل شـيء يحتـاج إليـه       فلق

  .)٣(» رش في الخدش الإ الناس حتىٰ
__________________  

  .٦٠١للرامهرمزي » المحدث الفاصل «  )١
  .﷕هو الامام السادس من أئمة آل البيت  )٢
  للفيض الكاشاني.» الوافي «  )٣



٣١ 

  وهذا الكتاب الذي عرِف بالجامعة من أكبر الكتـب الـتي كانـت بحـوزة آل     
  .)١( ﷕البيت 

  واحد من علماء أهل السنة أمثال :ونقل عنها غير 
  ابن سعد في آخر كتابه الجامع. ●
  البخاري ، ذكرها في ثمانية مواضع من ( الصحيح ) ، ورواها بثمان طرق. ●
  بد المطلب ، جمع ما نقل عنـها في كتـاب مسـتقل    الدكتور رفعت فوزي ع ●
  : دراسـة توثيقيـة    ﷑( صحيفة علي بن أبي طالـب عـن رسـول االله      عنونه ب
  .)٢(» فقهية 

  إلاّ أنهـا لم تعطهـا حقّهـا     ﷒وبالرغم من ذكْر الكتب السنية لصحيفة علي 
  فيـه ظلـم    ﷒من البيان ، بل قد يكـون هـذا البيـان اليسـير لصـحيفة علـي       

  مذهبيـة ، ولنأخـذ هـذه الروايـة الـتي رواهـا        سباب سياسية وأُخـرىٰ وتزوير لأ
  البخاري ونقف عندها قليلاً :

  ؟ : هل عندكم كتاب ﷒قلت لعلي « أخرج البخاري عن أبي جحيفة ، قال : 
  إلاّ كتاب االله ، أو فَهم أعطيه رجلٌ ، أو ما في هذه الصحيفة. قال : لا ،

  ؟ قال : قلت : فما في هذه الصحيفة
  .)٣(» سير ، ولا يقتلُ مسلم بكافر قال : العقلُ ، وفكاك الأ

__________________  
ــت   )١ ــة آل البي ــاذا لم يخــرج أئم ــال : ولم ــد يق ــه ﷕وق ــاب ليســتفيد من ــذا الكت   ه
  ؟ سلمونالم

  مة هـي السـبب إذ نحّتـهم عـن مركـزهم الـذي جعلـهم االله فيـه         والجواب : أنّ الأ
  كما سيأتي.

  .٣٥للدكتور عبدالهادي الفضلي » سلامي تاريخ التشريع الإ«  )٢
  كتاب العلم ، باب كتابة العلم.» صحيح البخاري «  )٣



٣٢ 

  أنه كـان هنـاك تسـاؤلٌ     )١(يفهم من هذه الرواية وروايات أخرى لم نذكرها 
  كتابـاً خاصـاً أم    ﷕يدور بين الناس حول أهميـة وحقيقـة امـتلاك آل البيـت     

  وأجابـه  » ؟  هـل عنـدكم كتـاب   : «  ﷒لا ، مما دعا أبا جحيفة أن يسأل علياً 
  مام أنه عندهم صحيفة فضلاً عن كتاب االله.الإ

 ـ       مـير  ه امتـهانٌ وتنقـيص لأ  وقد وصـفت الروايـة الصـحيفة بشـكل في
  .﷒المؤمنين 

  ؟ ومـا الحكمـة مـن     صحيفة فيها هذه المسائل الثلاث ﷒فلماذا يحمل علي 
  صحيفة كبيرة. ﷒ه كانت عنده ؟ والواقع أن ذلك

  وصف دقيق لهذه الصحيفة : ﷕وفي أحاديث أهل البيت 
  ،  ﷕عـن آبائـه    ﷒أبوالحسن ابن بابويه ، بسنده ، عن الامام الباقر  روىٰ

  : أكتب ما أملي عليك. ﷒مير المؤمنين لأ ﷑قال رسول االله « قال : 
  ؟ النسيان يعل فقال : يا نبي االله ، وتخاف

  فقال : لست أخاف عليك النسيان ، وقد دعـوت االله لـك أن يحفظـك ولا    
  ينسيك ، ولكن ، أكتب لشركائك.

  ؟ قال : قلت : ومن شركائي ، يا نبي االله
  .)٢(. » ..ئمة من ولدكقال : الأ

  
__________________  

  للخطيب البغدادي.» طلب الحديث إلى  الرحلة« راجع  )١
  ، نقــلاً عــن  ٧٤ ـــ ٧٣للســيد محمــد رضــا الجــلالي » تــدوين الســنة الشــريفة «  )٢
ــيرة   «  ــن الح ــرة م ــة والتبص ــدرجات  « ،  ٣٨ ح ١٨٣» الامام ــائر ال ــفّار » بص   للص

١٦٧...  



٣٣ 

  كنـت مـع الحكـم بـن عتيبـة عنـد أبي       « وعن عذافر الصيرفي ، قـال :  
  له مكرماً ، فاختلفا في شيء. ﷒فجعل يسأله ، وكان أبو جعفر  ﷒ )١(جعفر 

  ، فـأخرج كتابـاً    ﷒: يا بني قم فأخرج كتاب علـي   ﷒فقال أبو جعفر 
  أخرج المسألة. مدروجاً عظيماً ، ففتحه ، وجعل ينظر حتىٰ

  .﷑وإملاء رسول االله  ﷒: هذا خط علي  ﷒فقال أبو جعفر 
  الحكم ، وقال : يا أبا محمد اذهـب أنـت وسـلمه وأبـو المقـدام      علىٰ  وأقبل

  حيث شئتم يميناً وشمالاً فواالله لا تجدون العلم أوثـق منـه عنـد قـوم كـان يـترل       
  .)٢(»  ﷒عليهم جبريل 

  بأديم وعلي بن أبي طالـب عنـده ،    ﷑دعا رسول االله « قالت أم سلمة : 
  ديم وظهـره  بطـن الأ  يملـي وعلـي يكتـب حـتى مـلأ      ﷑فلم يزل رسول االله 

  .)٣(» وأكارعه 
  لسنته يكون قد وضع الضـمان الثـاني لحفـظ دعوتـه ،      ﷑وبتدوين النبي 

 ـ       ظ الـدعوة ، فتـرك القـرآن    ولكن جمع القـرآن وتـدوين السـنة لا يكفـي لحف
  مـة لا تسـتطيع بيـان    مـة مـدعاة للاخـتلاف والفرقـة ، فالأ    والسنة بأيـدي الأ 

  الجـزم والـيقين ، وحـديث    علـىٰ   القرآن والسنة وتوضيح دلالتـهما بيانـاً قائمـاً   
  

__________________  
ــاء        ــض العلم ــريحات بع ــرى تص ــذكور لت ــلالي الم ــيد الج ــاب الس ــع كت   وراج

  صحيفة أو صحفاً. ﷕لبيت بامتلاك أهل ا
  .﷕هو محمد الباقر الامام الخامس من أئمة آل البيت  )١
  .٢٦١/  ٢» فهرست النجاشي «  )٢
  ».تدريب الراوي « ،  ٦٠١للرامهرمزي » المحدث الفاصل «  )٣



٣٤ 

  الذي قد يحتج علينـا الـبعض فيـه حـديث كمـا يقـول       » اختلاف أمتي رحمة « 
  لا أصـل لـه ، ولقـد جهـد المحـدثون في أن      « لباني لا أصل له ، فقد قال فيه : الأ

  . »...سند فلم يوفّقواعلىٰ  يقفوا له
  ولـيس بمعـروف عنـد المحـدثين ، ولم     « ونقل المناوي عن السبكي أنه قال : 

  نصـاري في  وأقـره الشـيخ زكريـا الأ   » سند صـحيح ولا ضـعيف   علىٰ  أقف له
  باطـل  « ، وقال فيه ابـن حـزم :    )١() »  ٢/  ٩٢البيضاوي ( ق تفسير علىٰ  تعليقه

  .)٢(» مكذوب 
  فكـذا يجـب أن يكـون     ﷑فكما أنّ حكم االله كان واحداً في حياة النبي 

  فبعد مماته ، وكما أنّ النـاس كـانوا يرجعـون لشـخص الـنبي لحـل مشـاكلهم        
 ـ نبي من ينوب عنـه ويقـوم بمهامـه   ومسائلهم الدينية فكذا يجب أن يخلف ال   مـا   ـ

  حكـم االله واحـداً ، ومـن أجـل تحقيـق       ويرجع الناس إليه ويبقـىٰ  ـ عدا الوحي
  خطوة ثالثة. ﷑هذا الهدف اتخذ النبي 

  ﷕المرحلة الثالثة : إعلان مرجعية آل البيت 
  يشعر بـدنو أجلـه وأحـس المسـلمون بـذلك في حجـة        ﷑كان النبي 
  يعلم أن الكتـاب والسـنة دون مـبين لهمـا غـير كـافيين        ﷑الوداع ، وكان 

  علـىٰ   لمواصلة المسيرة المباركـة الـتي ابتـدأها ، لـذلك أعلـن في حجـة الـوداع       
   الفكريـة  ﷕ )٣(لـوف مـن الحجـاج مرجعيـة أهـل البيـت       ومسمع الأ مرأىٰ

__________________  
  .٥٧ ح ٧٦/  ١» حاديث الضعيفة سلسلة الأ«  )١
  .٦١/  ٥» حكام حكام في أصول الأالإ«  )٢
ــنبي     )٣ ــافة لل ــت إض ــل البي ــني بأه ــراء  ﷑ونع ــني  الأ ﷓والزه ــة الاث   ئم

  



٣٥ 

  .)١(والسياسية 
  وقد نقل لنا مسلم هذه الوصية التاريخيـة في صـحيحه وبعـدة طـرق : قـال      

  يومـاً فينـا خطيبـاً     ﷑قام رسول االله : «  ـ أحد رواة الحديث ـ زيد بن أرقم
  عليـه ووعـظ وذكَّـر ، ثم قـال :      خماً بين مكة والمدينة فحمد االله وأثنىٰ بماء يدعىٰ

ا بعد ألا أيـي فأُجيـب ، وأنـا      أميوشك أن يـأتي رسـول رب ما أنا بشرفإن ها الناس  
  والنـور فخـذوا بكتـاب االله     تارك فيكم ثقلين : أولهمـا كتـاب االله فيـه الهـدىٰ    

  وأهـلُ بـيتي ،   « كتاب االله ورغّـب فيـه ثمّ قـال :    علىٰ  ، فحثّ» واستمسكوا به 
  تي ، أذكـركم االله في أهـل   أذكركم االله في أهل بـيتي ، أذكـركم االله في أهـل بـي    

  .)٢(» بيتي 
  إني تـارك فـيكم   : «  ـ وصححه ـ وفي صحيح الترمذي ومستدرك الحاكم

  خـر : كتـاب االله حبـل    ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظـم مـن الآ  
  يـردا علـي    رض ، وعترتي أهل بـيتي ، لـن يتفرقـا حتـىٰ    الأإلى  ممدود من السماء

  .)٣(» الحوض ، فانظروا كيف تخلفونني فيهما 
__________________  

ــر  ــب     ﷕عش ــن أبي طال ــي ب ــم عل ــن  ﷒أوله ــين  ﷒ثم الحس    ﷒والحس
ــا     ــر كتابن ــيل انظ ــن التفص ــد م ــه ، لمزي ــل االله فرج ــر عج ــدي المنتظ ــرهم المه   وآخ

  .٥٩٦ـ  ٥٣٣» وركبت السفينة « 
ــت    ول )١ ــل البي ــة أه ــن مرجعي ــذي يعل ــنص ال ــرض لل ــدد التع ــنا الان بص    ﷕س

 ـ أعني نـص الغـدير   ـ السياسية   ن أمـر  الآ أجـل فلنـدع أمـر الخلافـة قلـيلاً ولنـرىٰ       ـ
  ؟ ديننا فمن أين نأخذه

ــن أبي    )٢ ــي ب ــائل عل ــن فض ــاب م ــحابة ، ب ــائل الص ــاب فض ــلم ، كت ــحيح مس   ص
  .﷒طالب 

  » المســـتدرك « ،  ٣٧٨٨/  ٦٦٣كتـــاب المناقـــب  ٥ ج» صـــحيح الترمـــذي «  )٣
١٤٨/  ٣.  



٣٦ 

  ، وصـححه   )١(هذا الحديث عن النبي خمسـة وثلاثـون صـحابياً     ولقد روىٰ
  كثير من علماء الحـديث ، منـهم : الحـاكم في المسـتدرك ، الـذهبي في تلخـيص       

  اريخـه ، والسـيوطي في   المستدرك ، الهيثمي في مجمـع الزوائـد ، وابـن كـثير في ت    
  ، وابن تيمية ذكره في منـهاج السـنة عـدة مـرات ، وصـححه       )٢(الجامع الصغير 

ــاني المحــدث الســلفي مــن المعاصــرين الأ   شــعري الحســن ، والمحــدث الأ )٣(لب
  .)٤(السقّاف 

  وبالرغم من أنّ الحديث صـريح في وجـوب اتبـاع الـثقلين معـاً الكتـاب       
  شـكك فيـه وعنـدما اصـطدم      ـ كابن تيمية ـ أنّ البعض إلاّ ،﷕وأهل البيت 

  برواية مسلم قال :
  !! فلـيس فيـه إلاّ    قـد قالـه   ﷑الحديث الذي في مسلم إذا كان النبي « 

  أذكـركم االله في  « الوصية باتباع الكتاب ، وهولم يأمر باتباع العترة ، ولكـن قـال :   
  .)٥(» أهل بيتي 

  في  ﷑ومن الطبيعي إنّ الذي يعتصـر مخيلتـه ليصـرف أحاديـث الـنبي      
  مـر مجـرد تـذكير ،    يقع في هذه المطبات ، فـإذا كـان الأ   عن معانيها﷕أهل بيته 

  » لـن يفترقـا   « و » إني تـارك فـيكم الـثقلين    « فلماذا يقرم بالقرآن فيقـول :  
__________________  

ــا في :   )١ ــنة فراجعه ــل الس ــن طــرق أه ــام م ــل رواي ــات الأ« وك ــوار عبق    ١ ج» ن
  .٣٢٧» ملحق المراجعات « و  ٢ وج
  لعلي الحسيني الميلاني.» حديث الثقلين : تواتره ـ فقهه « راجع :  )٢
  .٢٤٥٤، رقم  ٢١٧/  ٢» صحيح الجامع الصغير «  )٣
  .٢٨٩» صحيح صفة صلاة النبي «  )٤
  .٨٥/  ٤» منهاج السنة «  )٥



٣٧ 

  ».يردا  حتىٰ« و 
  ابن تيميـة وكـل مـن كـرر     علىٰ  لباني برواية صححها ، تردوقد أسعفنا الأ

  إني تـارك فـيكم   : «  ﷑كلامه ، فعن زيد بن ثابت قـال : قـال رسـول االله    
  يـردا   فرقـا حتـىٰ  الخليفتين من بعدي ، كتاب االله وعترتي أهل بـيتي وإمـا لـن يت   

  .)١(» علي الحوض 
  فهو غير صحيح ، فقد قال فيه أحمـد سـعد   » كتاب االله وسنتي « أما حديث 

  ، قـال فيـه الـذهبي :    » الطلحي  صالح بن موسىٰ« فيه » سنده ضعيف « حمدون : 
  ضعيف ، وقال يحيى : ليس بشيء ولا يكتـب حديثـه ، وقـال البخـاري : منكـر      

  .)٢(» الحديث ، وقال النسائي : متروك 
 ـ وهو المحدث الخبير ـ وذهب الحسن السقّاف   » وسـنتي  « أنّ لفـظ   إلى ـ

  .)٣(موضوع 
  ، ورواه  )٤(أما في مصادر الحديث ، فقد ورد في موطـأ مالـك بـدون سـند     

   )٦(بسندين أحـدهما فيـه ابـن أبي أُويـس وهـو ضـعيف        )٥(الحاكم في مستدركه 
  .)٧(الطلحي وهو مجروح  صالح بن موسىٰ خر فيهوالآ

__________________  
  .١٨٢/  ٥» مسند أحمد « ،  ٧٥٤، رقم الحديث  ٣٣٧لابن أبي عاصم » السنة «  )١
ــنة   «  )٢ ــل الس ــاد أه ــول اعتق ــرح أص ــلفي  » ش ــائي الس ــم اللالك   ،  ٨لابي القاس

  تخريج أحمد سعد حمدون.
  .٢٩٤ـ  ٢٨٩» صحيح صفة صلاة النبي « راجع كلامه في  )٣
  كتاب القدر ، باب النهي عن القول بالقدر.» الموطأ «  )٤
  .٩٣/  ١» مستدرك الحاكم «  )٥
  .٢٧١/  ١»  ذيب التهذيب« راجع ترجمته في :  )٦
ــه في   )٧ ــع ترجمت ــال  « راج ــذيب التهــذيب  « ، و  ٩٦/  ١٣» ــذيب الكم  «  

  



٣٨ 

  بإسنادين ، واحد : فيـه ابـن أبي أُويـس ، والثـاني : فيـه       )١(لبيهقي ورواه ا
  صالح بن موسى الطلحي ، وقـد عرفـت حالهمـا ، ووصـل ابـن عبـد الـبر في        

  ضـعفه فـلا   علـىٰ   حديث الموطأ من حديث كثير بن عبداالله وهو مجمـع  )٢(التمهيد 
  يحتج بحديثه.

  العناد بالفساد. وهكذا اتضح الحق مبيناً لكل ذي بصيرة لم ينخرها

  حديث السفينة
  مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبـها نجـا ومـن تخلـف     « ونصه : 

  ».عنها هلك 
  هذا الحديث ثمانية من الصـحابة ، وصـححه كـل مـن : الحـاكم في       روىٰ

ــة الافصــال في تشــريف الال    ، والطــيبي في  )٣(مســتدركه ، والســيوطي في اي
  جـاء مـن طـرق عديـدة     « شرح المشكاة ، وابن حجر الشافعي حيـث قـال :   

  الحديث. )٤(. » .. يقوي بعضها بعضاً
  وصححه محمد بن يوسف المالكي المعروف بالكافي حيـث قـال بعـد كـلام     

  نقلـه : مثـل أهـل بـيتي     علـىٰ   ذلك : الحديث المشهور المتفقعلىٰ  ويدلك« له : 
  

__________________  
٣٥٥/  ٤.  
  .١١٤/  ١٠»  السنن الكبرىٰ«  )١
  .٣٣١/  ٢٤» التمهيد «  )٢
  .٤٣» نوار خلاصة عبقات الأ«  )٣
  .١٥٠» الصواعق المحرقة «  )٤



٣٩ 

  .)١(» مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 
  هذا الحديث حتى القرن الرابع عشـر أكثـر مـن مائـة وخمسـين       وقد روىٰ

  .)٢(السنة عالماً من علماء أهل 
   ﷕أحـد في وجـوب اتبـاع أهـل البيـت      علىٰ  ودلالة الحديث لا تخفىٰ

  لتحصيل النجاة.

  مانحديث الأ
  النجوم أمان لاهل الارض من الغـرق وأهـل بـيتي    : «  ﷑قال رسول االله 

  متي من الاختلاف ، فـإذا خالفتـها قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فصـاروا        أمان لأُ
  .)٣(» حزب إبليس 

  مة من الاختلاف.أمان الأ ﷕وهذا الحديث صريح في أنّ أهل البيت 

  نصوص قرآنية
  .)٤( ) واعتصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولَا تفَرقُوا (: تعالىٰ  قال

__________________  
  .٢٤٧» خلاصة العبقات « راجع  )١
ــع  )٢ ــاكم  « فراج ــتدرك الح ــبير  « ،  ١٥٠/  ٣» مس ــم الك ــبراني » المعج   ،  ١٣٠للط
  .٤٠٧» وركبت السفينة « . انظر .. للهيثمي» مجمع الزوائد « 
ــاكم  «  )٣ ــتدرك الح ــناد ولم     ١٤٩/  ٣» مس ــحيح الاس ــديث ص ــذا ح ــال : ه   ق

  » مجمـــع الزوائـــد « وصـــححه ،  ١٤٠و ٩١» الصـــواعق المحرقـــة « يخرجـــاه ، 
١٤٧/  ٩.  
  .١٠٢آل عمران :  )٤



٤٠ 

  .)١( ﷕وحبل االله فسرته الروايات بآل البيت 
  فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذّكْرِ     (: تعالىٰ  مة بسؤال أهل الذكر ، قالوقد أمر االله الأ ●

  .)٣( ﷕وهم آل البيت  )٢( ) تعلَمونَإِن كُنتم لَا 
  يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا     (وهم الصادقون الذين أمرنا االله بأن نكون معهم :  ●

ينقادالص عوا مكُونقُوا االلهَ و٥( )٤( ) ات(.  
  : تعـالىٰ   وقد وصف االله اتباع هذا الخط بخير البريـة فحينمـا نـزل قـول االله    

) ــةرِيالْب ــريخ ــمه ــكأُولَٰئ اتحــاللُــوا الصمعــوا ونآم ينقــال  )٦( ) إِنَّ الَّــذ  
  .)٧(» يا علي هم أنت وشيعتك : «  ﷑رسول االله 
  

  
  

__________________  
  .١٤٩» الصواعق المحرقة « ،  ١٦/  ٤لوسي للأ» روح المعاني «  )١
  .٤٣النحل :  )٢
ــع :  )٣ ــبري « راج ــير الط ــثير « ،  ١٠٩/  ١٤» تفس ــن ك ــير اب ــ ٥٩١/  ٢» تفس    ـ

  ... ٢٧٢/  ١١» تفسير القرطبي « ،  ٥٩٢
  .١١٩التوبة :  )٤
ــور « راجــع  )٥ ــدر المنث ــدير « ،  ٢٩٠/  ٣» ال ــتح الق   روح « ،  ٢٩٥/  ٢للشــوكاني » ف

  .١٠» تذكرة الخواص « ،  ٤١/  ١١» المعاني 
  .٧لبينة : ا )٦
ــبري  «  )٧ ــير الط ــدير  « ،  ١٤٦/  ٣» تفس ــتح الق ــور  « ،  ٤٧٧/  ٥» ف ــدر المنث   » ال
  ... ٩٦» الصواعق المحرقة « ،  ٢٠٧/  ٣٠» روح المعاني « ،  ٣٧٩/  ٦



٤١ 

  
  
  

  : مقارنة بين النظريتين
  لقـرآن  ل ﷑سبق لنا إثبات بطلان النظرية الاولى التي تـزعم بتـرك الـنبي    

  محفوظاً في صدور الصحابة وفي بعض الصـحف ، ونهيـه عـن تـدوين السـنة ، أو      
  أن حديث النهي قد نسخ.إلىٰ  قل تركها بلا جمع ، لمن يذهب

  أنـه قـال :    ﷑ننا نروي عنه من نبي االله ، لأ هذا صدور فلايمكننا أن نتصور
  .)١(» يزيغ عنها بعدي إلاّ هالك  كنهارها ، لا يلهاالمحجة البيضاء ، لعلىٰ  تركتكم« 

  ونفهم من هذا النص أنّ المحجة البيضاء كانت موجـودة بالفعـل وقـت قـول     
  أبي بكـر بجمـع القـرآن ، وقبـل     علـىٰ   لهذا النص ، قبل أن يشير عمر ﷑النبي 

  أن يأمر عمر بن عبد العزيز ابن حزم بجمع الحديث.
  وأخـذ   ﷕عليها هي اتبـاع آل البيـت    ﷑والمحجة البيضاء التي تركهم 

  نهم أعرف من غيرهم بالكتاب والسنة.سلام منهم ، لأالإ
  . » .. المحجـة البيضـاء  علىٰ  تركتكم: «  ﷑ولو دققنا النظر في قول النبي 

  تتضح ملاحظـة التوافـق بينـهما ،    » . كتاب االله وعترتي .. كمتركت في« وقوله : 
  وأن حديث الثقلين يبين المقصود بالمحجـة البيضـاء ، ففـي كـلا الحـديثين يقـول       

  . »... تركت: «  ﷑النبي 
__________________  

  .١٢٦/  ٤» مسند أحمد «  )١



٤٢ 

  طـريقين مخـتلفين ، فالمحجـة    علـىٰ   النـاس  ﷑ويستحيل أن يترك الـنبي  
  ! البيضاء هي اتباع الكتاب والعترة

  وآخـر حـديث   » لا يزيغ عنها إلاّ هالـك  « آخر حديث المحجة : إلىٰ  وانظر
  في » هلـك  « و » هالـك  « ، فكلمـتي  » ومن تخلـف عنـها هلـك    « السفينة : 

   ﷕الحديثين تبينان المقصود بالمحجة البيضـاء ، وهـي ركـوب سـفينة آل البيـت      
  المحجـة البيضـاء هالـك كمـا     علىٰ  والنجاة ديهم من مهلكة الضلالة ، فمن لم يسر

  ! أنّ من عدل عن سفينة آل محمد هلك
  ء :المحجة البيضاعلىٰ  والرواية التالية تلقي مزيداً من الضوء

  ثم » هـذا سـبيل   « خطاً فقـال :   ﷑بر قال : خط لنا رسول االله عن جا
  هذه سبل الشيطان فما منها سـبيل إلاّ عليهـا شـيطان يـدعو     « خط خططاً فقال : 

  الناس إليه ، فإنما أنا بشر يوشـك أن يـأتيني رسـول ربي فأُجيـب ، وأنـا تـارك       
والنـور مـن استمسـك بـه      وجلّ فيـه الهـدىٰ  فيكم الثقلين : أولهما كتاب االله عز  

  الضـلالة ، وأهـل بـيتي    علـىٰ   ومن تركه وأخطأه كـان  الهدىٰعلىٰ  وأخذ به كان
ــيتي ،    ــل ب ــلّ في أه ــركم االله عزوج ــا   (أذك يعمــلِ االلهِ ج بوا بِحــم صتاعو  

  .)١(»  ) ولَا تفَرقُوا
  حديث المحجة مع عدم جمعـه للكتـاب والسـنة وعـدم      ﷑ولو قال النبي 

 ـ شخص ينطق بحكم االله الواقعي لكـان إلىٰ  إرجاع الناس  ـ حاشـاه  ـ    كحـال  ـ
__________________  

ــعد حمــدان : رواه أحمــد   )١ ــال أحمــد س ــاني « ،  ٨٧/  ١ق ــتح الرب ــروزي » الف   ، والم
ــنة « في  ــم في  ٦» الس ــن أبي عاص ــوجزاً واب ــة م ــن ماج ــنة «  ، ورواه اب ــوجزاً» الس    م

ــذا الحــديث ، فراجــع ، وصــحح الأ ١٦ ـــ ــاني ه ــل « لب ــاد أه   شــرح أصــول اعتق
  بي القاسم الطبري ، تحقيق أحمد سعد حمدان.لأ» السنة 



٤٣ 

 ـ غرفـة الـدرس وتركهـا مظلمـة     بعد أن أطفـأ أنـوار   ـ أستاذ قال لتلاميذه    ـ
  لامتحـان فهـو   سأترككم في هذه الغرفة التي ظلامهـا كنورهـا ومـن يرسـب في ا    

  ! هالك
  أسـئلة الامتحـان وهـم لا يـرون     علـىٰ   كيف سيجيب هـؤلاء التلاميـذ  

  . مـع عـدم   ..؟ ونحن مسلمي هذا القرن ، كيف سنصلي ، نصـوم ، نحـج   أكفّهم
  ؟ وجود دليل لنا

  مـور  نسان الحاجب والرموش لحماية عينيـه وهـذه مـن الأ   لقد جعل االله للإ
  خلقـه يـبين   علـى   وجـود حجـة الله سـبحانه    البسيطة جداً إذا ما قيست بضرورة

  لهم تعاليم الاسلام ، فهل يعقل أن يجعل االله لنـا حاجبـاً ورموشـاً لحفـظ عيوننـا ،      
  ! دينهعلىٰ  ولا يضع لنا دليلاً

  المحجـة  علـىٰ   تـركتكم : «  ﷑ولذلك لا نجد مصـداقاً لقـول الـنبي    
  .﷒بيت إلاّ في مدرسة آل ال. » ..البيضاء

   ﷕فالكتاب والسنة مـدونان ، ويتجسـدان في سـلوك أئمـة آل البيـت      
  للفهـم   سلام حـي يمـارس عمليـاً أمـام النـاس ، فيكـون أدعـىٰ       وأقوالهم ، والإ

  ســلامية النموذجيــة الماثلــة أمــامهم في الحيــاة والقبــول لوجــود الشخصــية الإ
  اليومية.

  ، بـدلاً مـن النظـر في     ﷕ئمـة  م من هـؤلاء الأ سلاوذا يعرف الناس الإ
  . وبـدلاً مـن أن يـدب الخـلاف بـين أبنـاء       ..صولكتب الحديث والرجال والأ

  سلام ويكفّر بعضهم بعضاً ، وقد يقتتلون.الإ
  يـة ، وآخـر   فقيهاً يقول : الحكم في هذه المسألة كذا والـدليل هـذه الآ   فترىٰ

  أنّ الخـلاف وصـل بـين فقهـاء      نفسها تؤيدني ، حتىٰ يةيقول : بل الحكم كذا والآ
  



٤٤ 

  صـول الفقهيـة وأصـالتها ، فهـذا يقـول بحجيـة القيـاس ،        وحدة الأإلى  السنة
  وأهل الظاهر أنكروه ، وأجاز مالك بـن أنـس الاستحسـان ، وقـال الشـافعي :      

  سـلام حـيص بـيص ، فكـل     جعلـوا الإ  . ، حتـىٰ ..»من استحسن فقد شرع « 
  هة ، ويقول دليلي من الكتاب والسنة.واحد في ج

 ـ فبدلاً من هذا كله ، ومن أن يصبح الاسلام الذي جـاء رحمـة للعـالمين       ـ
 ـ والذي يعبر عن حكم واقعـي واحـد     مـذاهب وأحزابـاً ، يعـادي بعضـها      ـ

  خلقـه ، أئمـة هـداة ، لا    علـى   حججـاً تعالى  هنالك مراجع جعلهم االله .. البعض
  سلام صافياً منـهم ، دون الخـوض في الكتـب المختلفـة ،     يصعب علينا أن نأخذ الإ

  الوراء.إلىٰ  وبعيداً عن هذه التعقيدات التي توهن المسلمين وترجعهم
  مما لا يعرف فيه خـلاف بـين جمهـور    « ستاذ عبدالوهاب خلاّف : يقول الأ

  ، وأنّ لـه حكمـاً في كـل مـا      المسلمين ، أنّ االله سبحانه لم يترك النـاس سـدىٰ  
  كـل  علـىٰ   للمسلم من الوقائع ، غير أنه سـبحانه لحكمـة بالغـة لم يـنص     يحدث

  .)١(» أحكامه في مواد قانونية جامعه 
  عـدم تـرك االله عبـاده    علـىٰ   لا ندري كيف اتفقت كلمة جمهور المسـلمين 

  ، مع ما هو موجود عنـدهم مـن تـرك االله لكتابـه مفرقـاً ، ويـه عـن         سدىٰ
  ، وعـدم وضـعه مرجعيـة تـزود النـاس       ﷑ لسـان نبيـه  علىٰ  تدوين السنة

  ؟! بحاجام المستجدة
  كـل أحكامـه في   علـىٰ   أنه سبحانه لحكمة بالغة لم ينص« والعجيب قوله : 

  ! »مواد قانونية جامعة 
__________________  

  .٨» مصادر التشريع فيما لا نص فيه «  )١



٤٥ 

  حكـم  إلىٰ  كل أحكامـه ، ليطمـئن المسـلم   علىٰ  فهل الحكمة في أن ينص االله
   ؟ أم الحكمـة في تـرك أحكامـه للاجتـهاد المـبني      االله ، وتستقيم تربيته التشـريعية 

  تعدد الاراء والمـذاهب والقتـال والـتكفير فيمـا بـين      إلىٰ  الظن ، الذي يؤديعلىٰ 
  ؟! اتباعها

  يرهـا  سـتاذ خـلاف ، ولا يوجـد غ   نعم هذه هي الحكمة التي أشار إليها الأ
  وقد عاشها المسلمون ، وما زالوا يعيشـوا مـن تكفـير لبعضـهم الـبعض ، وأنـا       

  فـرق ومـذاهب لم يحـدث إلاّ بسـبب اقصـاء      إلىٰ  مـة أجزم أنّ انقسام هـذه الأ 
  عن مواقعهم التي خصهم االله سـبحانه ـا ، فلـو بقـي      ﷑النخبة التي تمثل النبي 

  يوم القيامة مع طاعـة النـاس لـه لمـا حـدث أي انقسـام أو       إلىٰ  حياً ﷑النبي 
  لمـا   ﷕مـن آل بيتـه    ﷑خلاف بينهم ، وهكذا لو أطاع الناس خلفاء الـنبي  

  شيعاً متنافرة في دينه الـذي جـاء ليؤلـف بـين قلـوب النـاس        ﷑تمزقت أمته 
  وليس لتشتيتهم.

   وأصـحابه ، فتصـدىٰ   )١( ﷒مام الصادق الإ رجل من أهل الشام ليناظر أتىٰ
  ؟ نفسهميا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأ« فقال له :  )٢(له هشام بن الحكم 

  فقال الشامي : بل ربي أنظر لخلقه.
  ؟ ل : ففعل بنظره لهم ماذاقا

  قال : أقام لهم دليلاً كي لا يتشـتتوا أو يختلفـوا ، يتـألفهم ويقـيم أودهـم      
  ويخبرهم بفرض رم.

__________________  
ــني عشــر  هــو الإ )١ ــة آل البيــت الاث ــن أئم ــام الســادس م   ، وهــو أســتاذ أبي  ﷕م

  .٥٦٤ـ  ٥٥٤» وركبت السفينة « حنيفة رغم أنه يصغره بسنتين ، أنظر كتابنا 
ــحاب الإ )٢ ــد أص ــادق أح ــام الص ــن   ﷒م ــثير م ــه ك ــبت إلي ــد نس ــربين ، وق   المق

  الاامات الباطلة.



٤٦ 

  ؟ قال : فمن هو
  .﷑قال : رسول االله 

  ؟ فقال هشام : فبعد رسول االله
  قال : الكتاب والسنة.

  ؟ الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عناقال هشام : فهل نفعنا اليوم 
  قال الشامي : نعم.

  ؟ قال : فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك
  فسكت الشامي.
  ؟ : مالك لا تتكلم ﷒فقال أبو عبداالله 

  قال الشامي : إن قلت : لم نختلف كذبت ، وإن قلـت : إنّ الكتـاب والسـنة    
  ما يحـتملان الوجـوه ، وإن قلـت : قـد اختلفنـا      يرفعان عنا الاختلاف أبطلت لأ

  علـىٰ   وكل واحد منا يدعي الحـق فلـم ينفعنـا إذن الكتـاب والسـنة ، إلاّ أنّ لي     
  هذا حجة.

  : سله تجده ملياً. ﷒فقال أبو عبداالله 
  ؟ فقال الشامي : يا هذا من أنظر للخلق أرم أم أنفسهم

  نفسهم.فقال هشام : ربهم أنظر لهم منهم لأ
  فقال الشامي : فهل أقام لهم من يجمـع كلمتـهم ويقـيم أودهـم ويخـبرهم      

  ؟ بحقهم من باطلهم
  قال هشام : نعم.

  ؟ قال الشامي : من هو



٤٧ 

  ، وأمـا بعـد الـنبي     ﷑قال هشام : أما في ابتداء الشـريعة فرسـول االله   
  .)١(. » ..فعترته

  حـد خصـومه الـذين ينكـرون وجـود مبـين       وقال هشام بن الحكـم لأ 
  سلام :للإ

  ؟ أتقول أن االله عدل لا يجور« 
  قال : نعم هو عدل لا يجور.

  المسـاجد والجهـاد في سـبيل االله ،    إلىٰ  قال هشام : فلو كلّف االله المقعد المشي
  ؟ قراءة المصحف والكتب ، أتراه كان عادلاً عمىٰوكلّف الأ

  قال : ما كان االله ليفعل ذلك.
  سـبيل الجـدل   علـىٰ   قال هشام : علمت أنّ االله لا يفعـل ذلـك ، ولكـن   

  والخصومة أن لو فعل ذلك أليس كان في فعلـه جـائراً إذا كـان تكليفـاً لا يكـون      
  ؟ إقامته وإقامة أدامهإلىٰ  السبيل

  قال : لو فعل ذلك لكان جائراً.
  عزوجـلّ كلّـف العبـاد دينـاً واحـداً لا       قال هشام : فـأخبرني عـن االله  

  وجـود  علـىٰ   ؟ فجعل لهم دلـيلاً  اختلاف فيه ، ولم يقبل إلاّ أن يأتوا به كما كلّفهم
  وجـوده ، فيكـون بمترلـة مـن كلـف      علىٰ  ؟ أو كلفهم ما لا دليل لهم ذلك الدين

  ؟ الجهاد والمساجدإلىٰ  قراءة المصحف والكتب والمقعد المشي عمىٰالأ
  خصمه ساعة ثمّ قال : لا بد من دليل ، وليس بصاحبك. فسكت

  الحـق ضـرورة ، ولا   إلىٰ  فتبسم هشـام وقـال : تشـيع شـطرك وصـرت     
__________________  

  .٢٨١ـ  ٢٧٧/  ٢» الاحتجاج «  )١



٤٨ 

  .)١(» خلاف بيني وبينك إلاّ في التسمية 
  بافتراق أُمتـه ثلاثـاً وسـبعين فرقـة ، واحـدة       ﷑نعم لقد أخبر الرسول 

  ؟ دين االله الصحيحعلىٰ  منها في الجنة ، فهل كان يعلم هذا ولا يضع دليلاً
  إن قيل : الكتاب والسنة هما الدليل.

  قلنا : الكتاب والسنة مـدعاة للاخـتلاف لاخـتلاف العقـول في فهمهمـا ،      
ــد  ــد لا يتع ــو واح ــرعي ، وه ــود الش ــد المقص ــن نري   أنّ إلىٰ  د ، إضــافةونح

  ولذلك يلزمنا الجمع بينهما. ﷕ربط بين الكتاب وآل بيته  ﷑الرسول 
  ربعة.وإن قيل : الاشعري والمذاهب الأ

  شـاعرة أم  ؟ أعقيـدة المعتزلـة أم الأ   شـعري تقصـدون  قلنا : وأي عقيدة للأ
  وسمـع منـه ،    ﷑ربعة كان قد رأى الـنبي  ئمة الأ؟ ولا أحد من الأ أهل الحديث

  ! )٢(وقد وا الناس عن تقليدهم 
   ــيم ــنبي حك ــتم أنّ ال ــد علم   ق

ــا         ــوره أولاه ــن أم ــدع م   لم ي

   
  مــن كيــف تخلــو مــن حجــة وإلىٰ

ــا       ــتلاف اه ــاس في اخ ــع الن   ترج

   
  سـلامي ،  الإقصـور النظـام   علـىٰ   مة دون مبين للشرع ، يـدل إنّ ترك الأ

  فالفقهاء كـانوا يطرحـون مسـائل لم تقـع ، ويجتهـدون في معرفـة أحكامهـا ،        
  واشتهر الفقه الحنفي بالفقه الافتراضي ، فهل هـؤلاء الفقهـاء أكمـل وأبعـد نظـراً      

  ؟! لهيمن التشريع الإ
   اللهم بلى لا تخلو الارض من قـائم الله بحجـة إمـا   : «  ﷒مام علي يقول الإ

__________________  
  ليوسف البحراني.» الكشكول «  )١
 ـ ٢٩» وركبـت السـفينة   « وهذا أثبتنـاه فراجـع    )٢   » صـيل  سـلام الأ نحـو الإ « و  ٣٦ ـ

  للمؤلف.



٤٩ 

  .)١(» ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مستوراً لئلا تبطل حجج االله وبيناته 
  مام :حد العلماء الذين ينكرون وجود الإقال هشام بن الحكم لأ

  ؟ ألك عين« 
  ؟ قال : يابني أي شيء هذا السؤال

  فقال : هذه مسألتي
  قال : سل وإن كانت مسألتك حمقاء.

  قال : أجبني فيها.
  فقال : سل.

  ؟ فقال : ألك عين
  قال : نعم.

  ؟ قال : فما تصنع ا
  شخاص.لوان والأالأ قال : أرىٰ

  قال : ألك أنف؟
  قال : نعم.

  قال : فما تصنع به ؟
  به الرائحة. قال : أشم

  قال : ألك لسان ؟
  قال : نعم.

__________________  
ــودة  «  )١ ــابيع الم ــة  » ين ــاب المائ ــدين  « ،  ٥٢٣في الب ــوم ال ــاء عل   ،  ٥٤/  ١» إحي
ــة الأ«  ــاء حلي ــاز » ولي ــه في  ٨/  ١بايج ــب من ــن  « ، وقري ــد ب ــيخ محم ــات الش   مؤلف

  القيم. لابن» إعلام الموقعين « نقلاً عن  ٣٢/  ٣» عبد الوهاب 
    



٥٠ 

  ؟ قال : فما تصنع به
  قال أتكلم به.
  ؟ قال : ألك أذن

  قال : نعم.
  ؟ قال : ما تصنع ا
  صوات.قال : أسمع ا الأ
  ؟ قال : ألك يدان

  قال : نعم.
  ؟ قال : فما تصنع ما

  قال : أبطش ما وأعرف اللين من الخشن.
  ؟ قال : ألك رجلان

  قال : نعم.
  ؟ قال : فما تصنع ما

  مكان.إلىٰ  قال أنتقل ما من مكان
  ؟ قال : ألك فم

  قال : نعم.
  ؟ تصنع به قال : فما

  اختلافها.علىٰ  قال : أعرف به المطاعم والمشارب
  ؟ قال : ألك قلب

  قال : نعم.
  ؟ قال : فما تصنع به



٥١ 

  هذه الجوارح.علىٰ  فقال : أميز به كل ما ورد
  ؟ عن القلب قال : أفليس في هذه الجوارح غنىٰ

  قال : لا.
  ؟ قال : وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة

  إلىٰ  قال : يا بني إنّ الجوارح إذا شكّت في شيء شمته أو رأتـه أو ذاقتـه ردتـه   
  القلب فيتقين ا اليقين ويبطل الشك.

  ؟ قال : فإنما أقام االله القلب لشك الجوارح
  قال : نعم.

  جعـل لهـا إمامـاً يصـحح      وارحك حتىٰلم يترك جوتعالىٰ  قال : إن االله تبارك
  لها الصحيح وينفي ما شكّت فيه ، ويترك هـذا الخلـق كلـه في حيرـم وشـكِّهم      
  واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردون إليـه شـكهم ويقـيم لـك إمامـاً لجوارحـك       

  ».؟!!  )١(. .. ترد إليه حيرتك وشكك
  

  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٧١ـ  ١٦٩/  ١» الاصول من الكافي «  )١



٥٢ 



٥٣ 

  
  
  

  : النتيجة
  يديه الـدين وأتم النعمـة وذلـك    علىٰ  أكمل حتىٰ ﷑إن االله لم يقبض نبيه 

  في القيـادة والتبليـغ ، فكمـا يختـار االله      ﷑خلفاء للـنبي   ﷕بجعل آل البيت 
  مـام ،  كذلك يختار أوصياءهم ، وكما يحتـاج النـاس للـنبي ، يحتـاجون للإ    نبياء الأ

  دينـه دون مرجـع يبينـه للنـاس ، فهـاهو       ﷑ولا يعقل أن يترك رسـول االله  
  مانـات أعظـم مـن    ، فهل كانت هذه الأ )١(على أمانات خاصة  ﷒يستخلف علياً 

  ؟! أمانات دنيويةعلىٰ  ا دون وصي ، ويضع وصياًيتركه لهية حتىٰمانة الإالأ
  مامـة  بالإ ﷕شك في أحقيـة مدرسـة آل البيـت     بعد الذي قدمنا هل يبقىٰ

  ؟ طريق االله سبحانهإلىٰ  مة الاسلاميةوقيادة الأ
  أهمل أمر المرجعيـة بعـده فلـم يجعـل      ﷑المدرسة السنية تقول : إنّ النبي 

  جيال إلاّ قرآناً مفرقاً في الصحف والصدور.للأ
   للقـرآن والسـنة ، وأقـام بـأمر االله     ﷑والمدرسة الشيعية تقول بجمع النبي 

  طهار ترجماناً لهما.ئمة الأالأتعالىٰ 
   إن من يقف متـأملاً بـين النظـريتين السـابقتين لمسـتقبل الـدعوة ، فإنـه       

__________________  
  مانـات  بـأن يسـلّم بعـض الأ    ﷒عليـاً   ﷑ قبل موته الشـريف كـان قـد أوصـىٰ     )١
  صحاا.لأ



٥٤ 

  الحقيقة :إلىٰ  سيهتدي
  وبعـد ثـلاث وعشـرين سـنة مـن       ﷑أنّ الـنبي   ترىٰ ولىٰفالنظرية الأ
  معجزتـه الخالـدة مفرقـة ،    والصـعاب لنشـر دينـه ، تـرك      ذىٰالجهاد وتحمل الأ

  عنـها ، وهـو يعلـم     عن تدوين سـنته المبينـة للقـرآن ، والـتي لا يسـتغنىٰ      وىٰ
  ... بحاجة الناس إليها ، ولم يشر للمستجدات وكيفية التعامل معها

  ، وأي منصـف يتأملـها جيـداً سـيجد      ولىٰهذا ما وجدتـه في النظريـة الأ  
  علـىٰ   الحقيقـة فهـي فاشـلة ، وتغطيـة    نفس الشيء ، وأي محاولة تبريريـة لهـذه   

  الواقع.
  المدرسـة الشـيعية أي   علـىٰ   هذا من جانب ، ومن جانـب آخـر لا نـرىٰ   

  مـد البعيـد   ، فهو ذلك القائد البصـير الـذي نظـر للأ    ﷑مؤاخذة في حق النبي 
  السـنة  مر بعده مهملاً فارغـاً بـل رتبـه أروع ترتيـب ، فالكتـاب و     فلم يترك الأ

  مدونان ، ولحسم الخلاف في فهمهما جعل ناطقاً عنهما لا يخلو منه زمن.
  سـلام مـن التحريـف    طروحـات لصـيانة الإ  إنّ الفكر الذي يقدم هـذه الأ 

  وإدامته ، لهو فكر عظيم ، فلا يمتلك المـرء إلاّ أن يـنحني أمامـه ، وـذا التصـور      
  المفارقة العجيبة بين النظريتين. نرىٰ

دوالض دالض هسنظهر حي !  
  علىٰ  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصل اللهم

  محمد وآله الطاهرين



٥٥ 

  
  
  

  : المصادر
  ـ القرآن الكريم. ١
  أهل اللجاج :علىٰ  ـ الاحتجاج ٢

  بـن أبي طالـب ، مـن أعـلام القـرن السـادس ،        يعل الطبرسي أحمد بن
  . ه ١٤١٣،  ولىٰانتشارات أسوة ، الطبعة الأ

  حكام :حكام في أصول الأـ الإ ٣
  ) ، دار الجيـل ، بـيروت ، لبنـان ،      ه ٤٥٦ندلسـي ، ( ت /  ابن حـزم الأ 

  . ه ١٤٠٧الطبعة الثانية ، 
  ـ إحياء علوم الدين : ٤

  ) ، دار الهــادي ، بــيروت ، لبنــان ،   ه ٥٠٥أبي حامــد الغــزالي ، ( ت / 
  .الطبعة الاولىٰ

  في :صول من الكاـ الأ ٥
  م. ١٩٨٠ضواء ، بيروت ، لبنان ، محمد بن يعقوب الكليني ، دار الأ

  السنة المحمدية :علىٰ  ـ أضواء ٦
  محمود أبو رية ، الطبعة الخامسة ، نشر البطحاء.

  سلامي :ـ تاريخ التشريع الإ ٧
  الدكتور عبد الهادي الفضلي.



٥٦ 

  دريب الراوي شرح تقريب النواوي :ـ ت ٨
  ، القــاهرة ،  ولىٰ) ، الطبعــة الأ  ه ٩١١طي ، ( ت / جــلال الــدين الســيو

  . ه ١٣٧٩
  ـ تدوين السنة الشريفة : ٩

  . ه ١٤١٣ولى ، محمد رضا الحسيني الجلالي ، الطبعة الأ
  ـ تدوين السنة : ١٠

  إبراهيم فوزي.
  ـ تفسير ابن كثير : ١١

  المعرفـة ،   ) ، دار  ه ٧٧٤أبي الفداء اسماعيل بـن كـثير الدمشـقي ، ( ت /    
  م. ١٩٨٨بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 

  علوم التتريل :إلىٰ  ـ التسهيل ١٢
  ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت. ٧٤١ابن جزي ، ( ت / 

  ـ تفسير الطبري : ١٣
  ) ، دار المعرفة ، بيروت.  ه ٣١٠ابن جرير الطبري ، ( ت / 

  ـ تفسير المنار : ١٤
  المعرفة ، بيروت.محمد رشيد رضا ، دار 

  سانيد :ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ ١٥
  ).  ه ٤٦٣ندلسي ، ( ت الأ أبي عمر ابن عبدالبر

   أوجبت الاختلاف بين المسلمين :سباب التيالأعلىٰ  ـ التنبيه ١٦
  البطليوسي.



٥٧ 

  ـ ذيب التهذيب :  ١٧
  ) ، دار الفكر ، بيروت.  ه ٨٥٢ابن حجر العسقلاني ، ( ت / 

  ذيب الكمال في أسماء الرجال : ـ ١٨
  ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.  ه ٧٤١يوسف جمال الدين المزي ، ( ت / 

  قهه :ـ حديث الثقلين تواتره ف ١٩
  علي الحسيني الميلاني.

  ولياء :ـ حلية الأ ٢٠
  بيروت. ) ، دار الكتب العلمية ،  ه ٤٣٠صفهاني ، ( ت / أبي نعيم الأ

  طهار :ئمة الأنوار في إمامة الأـ عبقات الأ ٢١
  ).  ه ١٣٠٦مير سيد حامد حسين الموسوي ، ( ت / 

  ـ الدر المنثور : ٢٢
  ) ، دارالفكـر ، بـيروت ، لبنـان ،      ه ٩١١جلال الدين السيوطي ، ( ت / 

  م. ١٩٨٣ولى ، الطبعة الأ
  ـ روح المعاني : ٢٣

  لعربي ، بيروت ، لبنان.لوسي ، دار إحياء التراث االأ
  حاديث الصحيحة :ـ سلسلة الأ ٢٤

  لباني ، بيروت ، المكتـب الاسـلامي ، الطبعـة الرابعـة ،     محمد ناصرالدين الأ
  م. ١٩٨٥
  ـ السنة : ٢٥

  لبـاني ، المكتـب الاسـلامي ، الطبعـة الثانيـة ،      ابن أبي عاصم ، تحقيـق الأ 
  . ه ١٤٠٥



٥٨ 

  : ـ السنن الكبرىٰ ٢٦
  ) ، دار الفكـر ،    ه ٤٥٨بن الحسين بن علي البيهقـي ، ( ت /  أبي بكر أحمد 

  بيروت.
  صول اعتقاد أهل السنة والجماعة :ـ شرح أ ٢٧

  أبي القاسم الطبري اللالكائي ، تحقيق أحمد سعد حمدان.
  ـ صحيح البخاري : ٢٨

ــل البخــاري ، ( ت /  ــداالله إسماعي ــراث   ه ٢٥٦أبي عب ــاء الت   ) ، دار إحي
  ت ، لبنان.العربي ، بيرو

  ـ صحيح صفة صلاة النبي : ٢٩
  ردن ، الطبعـة  الحسن بن علي السقاف ، دار الامـام النـووي ، عمـان ، الأ   

  م. ١٩٩٣،  ولىٰالأ
  ـ صحيح مسلم : ٣٠

  ) ، دار الفكر ، بيروت.  ه ٢٦١مسلم بن الحجاج النيسابوري ، ( ت / 
  ـ الصواعق المحرقة : ٣١

  ) تحقيق عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف ،       ه ٩٧٤ابن حجر الهيثمي ، ( ت / 
  شركة الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة.

  تح الباري في شرح صحيح البخاري :ـ ف ٣٢
  ) ، دار إحيـاء التـراث العـربي ،      ه ٨٥٢ابن حجـر العسـقلاني ، ( ت /   

  . ه ١٤٠٢بيروت ، الطبعة الثانية ، 
  ـ فتح القدير : ٣٣

  ) ، دار إحياء التراث العربي.  ه ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني ، ( ت / 



٥٩ 

  ـ لسان العرب : ٣٤
  ) ، دار إحيـاء التـراث العـربي ، بـيروت ،       ه ٧١١ابن منظـور ، ( ت /  

  م. ١٩٩٥،  ولىٰلبنان ، الطبعة الأ
  ـ لسان الميزان : ٣٥

  ) ، دار إحيـاء التـراث العـربي ،      ه ٨٥٢ابن حجـر العسـقلاني ، ( ت /   
  . ه ١٤١٦ولى ، الطبعة الأبيروت ، لبنان ، 

  ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ٣٦
  ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت.  ه ٨٠٧أبي بكر الهيثمي ، ( ت / 

  ـ المراجعات : ٣٧
  ) ، تحقيـق الشـيخ حسـين      ه ١٣٧٧عبد الحسين شـرف الـدين ، ( ت /   

  .﷕هل البيت الراضي ، امع العالمي لأ
  الصحيحين :علىٰ  المستدركـ  ٣٨

  ) ، دارالمعرفة ، بيروت.  ه ٤٠٥أبي عبداالله الحاكم النيسابوري ، ( ت / 
  ـ مسند أحمد بن حنبل : ٣٩

  ) ، دار صادر ، بيروت.  ه ٢٤١( ت / 
  ـ المعجم الكبير : ٤٠

  ) دار إحياء التراث العربي.  ه ٣٦٠الحافظ أبي القاسم الطبراني ، ( ت / 
  بن الصلاح :ـ مقدمة ا ٤١

  ابن الصلاح ، تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن ، دارالكتب ، القاهرة.
  ـ منهاج السنة النبوية : ٤٢

  ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.  ه ٧٢٨أحمد بن تيمية ، ( ت / 



٦٠ 

  ـ الموطأ : ٤٣
  ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت. ١٧٩مالك بن أنس ، ( ت / 

  مام محمد بن عبدالوهاب.مؤلفات الشيخ الإـ  ٤٤
  ميزان الاعتدال في نقد الرجال : ـ ٤٥

  شمس الدين الذهبي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان.
  : صيلـ نحو الاسلام الأ ٤٦

  ،  ولىٰمروان خليفـات ، مؤسسـة الـثقلين ، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة الأ      
  م. ١٩٩٨
  : ثرـ النهايه في غريب الحديث والأ ٤٧

  ).  ه ٦٠٦مجدالدين ابن الاثير ، ( ت 
  ـ الوافي : ٤٨

  الفيض الكاشاني.
  ـ وركبت السفينة : ٤٩

  م ، مركـز الغـدير للدراسـات     ١٩٩٧،  ولىٰمروان خليفـات ، الطبعـة الأ  
  سلامية.الإ
  ـ ينابيع المودة : ٥٠

  القندوزي الحنفي.


